اللولاهاقة . 


فى مكان سرى بقلب «قلعة صلاح الدين» فى متطقة 
القلغة بالقاهرة ٠٠‏ هناك تعمل أهم إدارة لمكافحة 
الإرهاب الدولى » وهذه الإدارة تقوم بالتصدى 
للإرهاب الموجه ضد دول الشرق الأوسط ٠٠‏ وخاضصة 
المنطقة العربية ٠٠‏ ويرأسها السيد « عزت منصور » ٠‏ 


و« الفرقة الانتحارية » هى إحدى الفرق المختصة 
بمكافحة الإرهاب. العالمى ٠٠‏ ولكنها أهمها على 
الإطلاق ٠٠‏ حيث يعهد إليها دائما بالمهمات الصعية 
والعمليات: المستحيلة التى لا يمكن لغير افراد « الفرقة 
الانتحارية » تنفيذها بنجاح +٠‏ ولم يحدث ابد1 ان 
فشلت الفرقة فى إحدى عملياتها ٠٠‏ لأن افرادها من 
طراز خاص ٠٠‏ لا مثيل لهم فى عالم المخابرات 
ومكافحة الإرهاب ٠‏ 


© سالم محمود : 


هو أحد رحاك المخابرات 
الأفذاذ .٠‏ قام بعشرات 
العمليات الناجحة وحده قبل 
الانضهام إلى « القرفة 
الانتحارية » وركاستها ٠‏ 


يجيد كل الرياضات القتالية ٠‏ 
وكذلك الرياضات الذهنية 
كاليوجا ٠٠‏ لديه سرعة بديهة 
ورد فعل عاليان ٠٠‏ تسبب فى 
تدمير عشرات العمابات 
الإرهابية وقتل زعماثها ..١‏ 
لذلك تضعه كل العصابات 
العالمئة على قائمة المطلوب 
التخلص منهم فور ٠٠‏ وباى 
ثمن! 


ملف خدمته برقم (7) 


© فاتن كامل : 
« العضو الثانى بالفرقة ٠٠‏ تجيد كل المهيارات 
القتالية ٠٠‏ باّعة فى استخدام الأسلحة وزرع 
المتفجرات ٠٠‏ ملف خدمتها يقؤل أنها طرزاز كريد 
من الفتيات وأنها لم تفشل مرة واحدة ٠٠‏ 

حمالها خارق < ٠‏ وعادة ما يخدع جمالها 
الأعداعء ٍ- فيكون فى فى ذلك نهايتهم ! 
ملف خدمتها برقم )7١(‏ 
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© هرقل: 
الخضو الثالث بالفرقة ٠٠‏ صورة: مشابهة للرجل 
خضر الخرافى ٠٠‏ هائل الحجم ٠٠‏ يطلقون عليه 
35 الديابة البشرية » ٠٠‏ قادر على تحظيم. جدار 
من الصخر بضربة من رأسه ٠٠‏ لا مثيل لقوته البشرية 
ولا يستعمل أى سلاح لأنه يكره الأسلحة ولا يحتاج 
إليها ٠٠‏ فإن ضربة واحدة من فبضته ٠٠‏ كفيلة بأن 
ترسل من تصيبه إلى جهنم ! 
ملف خدمته لا يحبل آى رقم ٠ ٠‏ فهو العضو الذى 
لا رقم له ! 


* انتقام ٠*٠‏ هرقل !! (*) 
اتطلقت رصاصات هرقل تحو سالم فاق تاحصة 
كل شىء فى طريقها ..٠‏ 


كان: الموقف مذهلا .لفاتن ٠‏ حتى أنهقا وقفت 
مكانيا متلليلة وعيناها وابحتان عن اكرهيا) 
لا تصدق .ما تراه أمامها ٠‏ والرصاصات القاتلة تالخد 
طريقها إلى قلبها : 

ولكن سالمه كان قد توقع ما حدث برغم غرابته 
الشديدة ٠‏ وى لحظة خاطفة القى بفاتن بعيدا 
(#) اقرا بداية هذه المغامرة فى المغامرتين 

السابقتين عملية شمشون وجحيم تل أبيب * 


فسقطت تتدحرج فوق الفراش المعدنى + وانثني 
سالم على نفسه فى ليونة فائقة متحاشيا .رصاصات 
هرقل :ع ثم استقام فى لحظة خاطفة لتاخذ قدمنه 
ظريقها إلى ذراع هرقل ٠‏ 


ولكن هرقل تشبث بسلاحه أكثر ولم تؤثر فيه 
ضربة سالم » وهوى بمدفعه الرشاش فوق رامس سالم 
فى عنف بالغ ٠‏ 

ولكن سالم أنحنى رأنية بعندا فيلوت مؤحرة 
المدفع فوق كتفه فشعر بالم شديك ٠+‏ ولكنه تماسك 
وتعلق بذراع هرقل فى استماتة ليمنعه من إطادق 
الرصاص ٠‏ 

وزمجر هرقل فى غضب. هادر كوحش جريح ٠‏ 
وصرخ فى سالم :: سوف اقتلك بيدى أيها المشاعب ٠‏ 

وطوح هرقل بمدفعه الرشاش فى عنف » فطار 
السلاح المعدنى واضظدم بالمرآة الكبيرة قْ الحجرة 
وهشمها إلى ألف قطعة ٠‏ واستدار هرقل إلى سالم 
وَعَينَاه تشعان ببزيق عجيب ملىء بالكراهية ٠‏ 


وغمغم هرقل فى حقد : لقد. حان أوان الحساب 
القديم 5 ان وهانذا فكت عدت كانية هن الجل 
الانتقام لذراعى-المبتور ! 


ااا 


وانقض هرقل على سالم يرفعه بين يديه كما 
لو كان يحمل دمية صغيرة + ودار به عاليا وهو 


فاصطدقت راس سالم بالحائط فى الم بالغ ٠٠‏ وترنح 
بشدة وقد تراقضت المركيات آهامه ٠‏ 


وانفجر هرقل مقهقها فى هيستريا صارخا : 
ليست هذه إله البذاية: 


وانفجرت فاتن باكية وهى تصرخ فى هرقل : 
لاذا تفعل ذلك بنا ٠٠‏ إننا زميلاك وصديقاك » 
فهل نسيت ذلك ؟ 


زمجر هرقل فى صِوت غريب : ليس لى 
أجدقاء -٠‏ وانتما الاكنان إعداقى ٠١‏ وقد عاق 
إدأن تصفئة الحابب الكديم يننا : 

وانقض هرقل على سالم يمسك به من رقبته 
باصابع “فولاذية +٠‏ 


وصرخت فاتن وهى تشاهد وجه سالم يشحب 
بشدة وأنفاسه تكاد تختنقّ ٠‏ وطارث قدمها فق صدر 
هرقل © ولكنه دفعها فى عنف فسقطت على الآرض 
تتلؤى: من الآلم -* 


١1 


ودق الياب نشد 2 بات وعلت صيحات من خارجه 
تساؤل" :-ماذ! بتحدبق بالداخل .© افتحوا الات : 


وصرخت فاتن باعلى صوتها تطلب النجدة .. 
فافلت هرقل سالم من ذراعيه وامسك برقيتها فى غضب 
قاكلا : لسوف |/خرسك إلى الأبد ٠‏ 


وراح يضعط عنلى عنقها بكل قوته ٠‏ 


وتنبه سالم لما يدور حوله ٠٠‏ واستجمع ما تبقى 
له من قدة ويكاول (اجاحة مياة غازية قريب ثم أهوى 
بها فوق راس هرقل ٠‏ 


وترئح عرقل للوراء وقد سال خيط رفيع من 
الدماء فوق جبهته ٠٠‏ وزمجر فى جنون ٠٠‏ ولكن 
باب الحكرة تملك فى انين اللخطلطة واندقم أل 
الداخل عدد من الأطباء والممرضين والحراس 
المسلحين »ع فتراجع هرقل إلى الوراء فق حفعهد 2٠‏ 
وأشار إلى سالم قائلا : لسوف يضاف .ها فعلته إلى 
حسابنا القديم ٠٠‏ وسوف أصفى هذا الحساب بأسرع 


وتسلق هرقل- حافة نافذة: الحجرة ىق حركة 
خاطفة ثم قفز إلى الارض من ارتفاع ثلاثة طوابق ٠‏ 


١ 


وصرخ الأطباء والممرضون : سوف يقتل نفسه ٠‏ 


أن يصاب بأى خدش ٠‏ 1 


وائنفجرت قاتن: فى. دكاء هيستيرىق صارخة . مادا 
يا هرقل ٠٠‏ لماذا فعلت ذلك ؟ 


مهدثا ٠٠‏ وقد شردت عيناه بعيدا فى صمت قاتل ٠‏ 
علد عار جار 


قال « عزت منصور » فى ألم : ارجوك اهدئثى 
يا فاتن ٠٠‏ لن يفيد بكاؤك فى شىء ٠‏ 


ولكن فاتن لم تستطع أن تمنع تفسها من 
مواضلة البكاء وهى تقول : لابد أن .هرقل قد أصابه 


ومرت لحظة حصمت وسال سالم الرئيس : اليست 
هناك آبئة معلومات عن 'هرقل ؟ 


هز « عزت منصور » راسه نفيا وقال : 
لا للاسف +٠‏ وإن كنا قد وزعنا نشرة بأوصافه فى كل 
مكان » واعتقد. اننا سنعثر عليه قريبا » فإن ملامح 
هرقل مميزة ولن يستطيعغ. الاختفناء عن العيون 
طويلا ٠٠‏ وأنا وائق بأنه سيظهر مرة انخرى سريعغا ٠.‏ 
أسرع مما تظن * 


زفر سالم فى الم وهو يقؤل ؛ لقد دق أحدسى 
وشعوري بالقلق منذ عودتنا إلى « القاهرة » مع 
هرقل: » وكان: ظنى فى مختله بان صراعنا مسع 
« الموساد ) لم ينته بهنذة النتييجة التى انتهت بانقاذ 
هرقل٠‏ 


صخت النقطكه اهم شساسل مقطبا + ح لظن 
يا ميدى الركيس آل عطلية التجمهة التن افغرض لها 
هرقل ومحاولة قراءة نيضات ذاكرته الكهربائية + كل 
كلك د ]كر على غقلة كران إلرا مخض كر ؟ 
جاب الركيس ٠‏ هذا الكتمال جاكر '-- وإن كان 
علماؤنا قد طرهوا اعدة احتيالكت اخرى ٠دانتها‏ 
أن خرقل زيما يكون: 3ك تمرض إلى خواية غمل مخ 
أو تنويم مغناطيمى قامت بها 1 المؤساك 0 6 وحولته 


1 


بواسطتها إلى عدو وهو سيفيق. من غسل المخ أو 
التنويم المغناطيمى بعد وقت لا ندرى طوله ٠‏ 


صمت النفظة كم لضاف ىصوت متجهم .+ وَهْنَاك 
احتمال آخر ٠٠‏ آسوا كثيرا:! 


قال سالم قى بطء : أن يكون .قفد تم تع-ذية 
ذاكرته ٠٠‏ بمعلومات آخرى معادية ؟ 


عزت منصور 4 : بالضيط يا سالم ! 


قالت: فاتن فى دهشة : لست أفهم شيئا مما 
تفحتولان + 


سالم : إن الطريقة التى ابتدعها ذلك العالم 
الروسن <« إستروفسكى ») كانت تعتمد على قراءة خلاورا 
الذاكرة من .خلال استثارتها كهربائيا ٠٠‏ وتحويلها 
إلى نبقات: كهربائية يمكن ترجمتها وقراعتها . : 
ولكن بحدوث العكس أثناء عملية التجميد » وتلقين 
هرقل بعض المعلومات العكسية التى يتم تحويلها 
إلى نيضات .كهربائية تستقر: فى بخلايا. الميخ > وتصبح 
جزعا من ذاكرته بالرغم من أنها ليست حقيقية وآأشبه 
بالذاكرة الصناعية » فإن صاحبها بعد أن يفيق لن 
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يستطيع- التمييز بين ذاكرته الحقيقية واللاخرى. ٠‏ 
المصطئعة ٠‏ 


أكمَل ١‏ عرزت منصور » فى تجهم قائلا : ولاشك 
.أن ما تم تسجيله فى ذاكرة هرقل كان .بمثابة ذكريات 
تؤكد له أن عدوه الوحيد الذى ينبغى القضاء عليه ٠.٠‏ 
هو « الفرقة الانتحارية » ! 


صرخت فاتن فى ذهول : مستحيل أن تكون هذه 
هى الحقيقة: ؟ 


سالم : للاسف ٠٠‏ إن كل الشواهد تؤكد ذلك ٠‏ 


فاتن + وَهَل بعتن “ذلك ان عرفل تحول إلن 


اكمل الرئيس فى بطء : عدو سيسعى للتخلص 
منكما بأى ثمن ٠٠‏ وأى طريقة * 


فاتن : ولكن آلا توجد أى وسيلة نجعل بها هرقل 
يستطيعغ التمييز بين ذاكرته الحقيقية والاأخرى 
المصطنعة ٠٠‏ أو أن تمسح تلك الذاكرة المضللة .من 
غقله ؟ ْ 


1 


هز «اعزت منصور » راسه ثفيا وتجهمت ملامحه 
بشدة وهو يقول : للآسف ٠١‏ إن الوحيد الذى كان 
باستطاعته ذلك هو « إستروفسكى » ٠+‏ وبموته 
صار من المستحيل أن يعود هرقل كما كان * ' 


وزفر فى الم وهو يضيف : لقد فات الآوان لآى 


أدج / 


أخفت فاتن وجهها بين يديها هاتفة : يا له من 


أمر مؤلم ٠٠‏ إننى لا استطيع تخيله ٠‏ 


« عزت منصور » : هذه هى الحقيقة وعليئا ان 
تواجهها بالرغم من غرابتها وشذوذها ' 


ضاقت عينا سالم إلى اقصى حد » وقال فى صوت 
غاضب أكد الغشب : هذا الشيطان «بندامين ظكيم» » 
لقد استطاع خداعنا جمبعا ‏ وحوال هزيمة «الموساد) 
إلى نضر كبير ل مثيل له ++ فقد حولوا انحد أفراد 
فريقنا إلى عدو لا مثيل له ! 


« عزت منصور » : لايزال الآمر بين أيديئا ٠٠‏ 
وسنحاول القبض على هرقل وعلاجه مهما طال 
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لوقت والجهد ٠٠‏ والمهم أن يسقط فى ايدينا 
سريحعا* 


وآأضاف قى صوت متجهم. : قبل أن يرتكب. جريمة 
يعاقب عليها القانون ٠٠‏ أو ان يصبح مجرما مطاردا 
من القانون ٠‏ 


قال سالم متآلما :. إن أحدا لا يمكنه تخيل الآلم 
الذىق اضصائنى عثئدما هويت بتلك الزحاجة الفارغة 
فوق براءن هرقن أ وعامان كنت افازى بهنلاء قوق 
راسى ٠٠‏ ولكن لم يكن أمامى غير ذلك لانقاد فاتن 
داكن فوليك على لتلرفاتة “وق ابرى كيف امل 
معة:مرة اخرى )!ذا تواجوهانخائية. : 


مرت لحظة صمت ٠٠‏ ومسحت فاتن دموعها 
وتفلص وجهها فى شحوب ٠٠‏ وتساعلت بعسوت 
مضطرب مريض : وما العمل الآن ؟ 


نقر الرئيس طرف مكتبه وعيناه تحدقان فى 
السقف » ونهض وأشعل سيجارا وهو يقول : إن كل 


ما أريدة متكما فى :الوقت الحاضر » أن تسرعا يحضور 
حفل التكريم .المقام لكما فقد اوشك على البدء . 
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مك فين متدية ١‏ كل يحمي حل لتريم 
ونحن على تلك الصورة المؤلة ؟ 


اجابها سالم فى بطء : قد تكون تلك هى الفرصة 
الوحيدة “دياك هرقل | 


هتف ١‏ عزت منصور » : بالضبط يا سالم ٠*٠‏ 
فإن هرقل لن يترك هذه الفرصة دون اقتناضها ؛ 
خاصة وهو يعرف بأمر الحفل بعد أن أخبرتماه به ٠‏ 


واضاف فى لهجة عميقة : وخاصة ايضا أنه 
أخبركما بأنه سيصفى حسايه القديم معكما بأسرع 
53 غيادن 2 5 


قالت فاتن .فى .فول .+ ]ذا ل اسْتَظِيع أن اتخيل 
مواجهة هرقل مرة أخرى * ٠‏ والداخول فى قتال معه 


« عَرْت منصور » : أنتما لن تضطرا لقتاله مرة 
أخرى » فقد وشنعنا قوات حراسة ضخمة فى مكان 
الاحتفال » وكل أفرادها من الحرس السرى المؤؤهل 
بجيدا للقتال والمصارعة » ومهما كانت قوة هرقل فإن 
الكثرة تغلب الشجاعة والقوة ؛ وقد أوصبت أفراد هذة 


15 


٠. 


القوة الا يؤُذْوا هرقل عند القبض عليه ٠١‏ وبالطبع 
انتما تعرفان هرقل جيدا » فهو لا يفكر كثيرا قبل 
أى عمل » وما استطيع أن أؤكده هو أنه سيندفع 
إلى داخل الحفل مزمجرا كوحش .جريح أو شاهرا 
سللاحه + * وعندئذ سيسهل على رجالنا التعامل معة 
والقبض عليه بأقل قدر ممكن من الخسائر 


زم ساألم حاجبيه فى تقطيب حاد » وتساعل بصوت 
عميق : هل تظن ذلك .حقا يا سيدى ؟ 
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6« 
سم ٠٠‏ وخنجر ٠٠‏ وهرقل !! 
ال اا ا له 


انفجر « بنيامين حليم » فى ضحكة عالية 
٠٠‏ وتحولت ضحكته إلى هيستريا من 
الضحك المتواضل * وراقيه « دونئ اهارون » بعينين 
متسعتين عن آخرهما من الذهول »2 ومسح شدقيه 
5 «بنيامين» ٠.٠‏ شيطان لم تتنحبف (الموساد)») مثملا 
له فى كل تاريخها ! 


7 : هم لجخ 


توقف. ١‏ بشامين » عن الضحك ©» وتقلص فكه 
إلى أقصى حد وهو يقول : إنك لم تر شيثئا يعد .٠‏ 
وليست هذه غير البداية ٠*٠‏ وعليك أن تتخيل مشهد 
افراد « الفرقة الانتحارية » وهم يتصارعون مع 


نا 


بعضهم البعضص ٠٠‏ وكل منهم يريد قتل الآخر ويسعى 


إلى ذلك ٠٠‏ دون أن نكلف نحن أنفسنا بإطلاق 
رصاصة واحدة ٠٠‏ إن هذا هو أعفلم انتصار 
« للموساد » +٠‏ ودرس عبقرى لكل أنجهزة المخابرات 
فى العالم لكى تتعلم منا كيف يكون عمل رربجل 
المخابرات الحقيقى 1 


وانفجر « بنيامين » فى الضحك مرة اخرى ٠.‏ 
وغمغم « يومئى أهارون » بفى حقد. لا. يخفى : انت 
عبقرى بالفعل » وحتى الرئيس عندما علم بخطتك 
تلك أشار بعتقريتك ‏ واضايته الدذهفة من خطت اك 
الجهنمية ٠‏ 

ضاقت عينا « بنيامين » ©» وخبط حافة المكتب 
نيده قاتئَاذ : وقبل أن يكتمل هذا المساء سيكون هذا 
العملذى العبى فد اكدل مويك تقلط يق لل 
وتنتكون ذهايته مالعل برصاص الحرس ق الل > 
أو الإعدام شنقا بتهمة قتل زميليه ! 


تساعل « يوسى أهارون » فى حبث : وهل انت 
واثق' أن ذلك العملاق » سيكمل مهمتة الليلة 8 


أنجّات « .مِنياهين » : هذا مؤكد ٠‏ 


؟ 


وانطلق مقهقها منرة ألخبرى ٠٠‏ و « دليلة » 
تراقبه فى صمت وسكون مفكرة فى أن رجلا مثشل 
تلك العقلية الجهنمية » قد يصبح يوما مأ ٠٠‏ هو 
الرجل الآؤل فى بلادها ! 

علا عار عر 


كان الحفل غاصآ بالمدعوين من علية القوم ٠٠‏ 
واغلبهم من المسئولين وكبار رجال الدولة وزوجاتهم ٠‏ 
وقد سيطر الهدوء على قاعة الحقل الواسعة برعم 
ازدحامها ٠‏ 


ولكنه كان هدوعا خادعا ٠٠ ٠‏ قتضف الحاضرين 
على الأقل كانوا من أفراد القوات الخاصة والصاعقة 
ورجال المخابرات المتخفين فى ملايس مدنية ٠‏ 
وبنظرة مدققة فاحضة كان يفكن للإننتان أن ايلمح 
انيعاج مسدساتهم تحت ستراتهم » وكذلك خكقونة 
أصابعهم التى تقطع بأنها ما عرفت غبر القتال والعمل 
د 


وكانت هناك آكشر من كاميرا سرية مثبتة فى 
الأركان ومخفاة فى مهارة ٠٠‏ ولكن عينى سالم 
وهمست فاتن تقول لسالم : إنئى اشعر بالقلق ٠‏ 


زرا 


فاجائها مطمثنا :: لا تخثى شيثا ٠٠‏ إننا فى 
قالت فاتن فى ألم : انا اخثى على هرقل وليس 


قال سالم:مهوتنا : لا اظن ان رريجبال القوات 
الخاصة سينالونه بسوء إذا ما وقع فى أيديهم » فقد 
وعدنا الرئيس بذلك ٠‏ ة] ْ 


أغفئضت فاتن عينيها وهى تفول : إننتى أكاد 
اظن أن ما يمر بنا مجرد كابوس ارجو أن أفيق 
من البرتقال المثلج راح يحتسيه على مهل ٠‏ 

وتبادل نظرة مع « عزت منصور » الذي كان 
واقفا مع بعض رجال المخابرات يتحدث فى صوت 
خفيض وعيناه لا تغيبان عن سالم وفاتن. ٠‏ 

واقترب شخص هادىئء الملامح يجلل فوديه شعر 
أديضن تاضبع فهعس سالم لفاتن : أنه اللواع (« شردت 
عزمئ » نائب رئيس المخابرات * 


لا 


واقترب اللواء « فريد » من سالم وفاتن قائلا : 
مرحبا بكما ٠٠‏ لقد قمتما بعمل رائع رفعتما به راس 
كل رجال المخابرات فى مصر ٠‏ 


سالم :“نحن دائما رهن إشارة وطثنا » ولو 


صمت اللواء « فريد » لحظة ثم فال فى تآأئر : 
إننى آسف لما حدث لزميلكما ٠٠‏ إن الحدا لم يكن 
يتخيل مثل هذه النهاية له ٠‏ 


لم يعلق سالم بثىء وتقلصت أصابعه فى صمت 
فوق كأس البرتقال الفارغ فى يده ٠٠‏ وراقب البحاضرين 
فشاهد عيونهم جميعا تتجه إلى مدخل المكان فى 
توتر ٠٠‏ وقد بدا واضحا أن الجميع كانوا يعلمون 
بأمر هرقل » ويتوقعون وصوله بين لحظة واخرى . 


وبدات مراسم الحفل بعد قليل ٠٠‏ وتبارى 
لل 50 
.كم دوى التصفيق غندما قال اللواء 1 فريد 


"0 


8 1 لاد ع شكر جهاز : 
غزمئ 6 إننئ لا يشتعنق غير التعبير عن شكر ر 


اللتخائرات المضرئ بأكمله لأفران « الفرقة.الانتحارية 2 
ومنح أفرادها الاوسمة تذللك ٠‏ 

دوى التصفيق اللعتناد وسالم وفاتن يتسلمان 
وساميهما ٠٠‏ ولعت الدموع في عينئ فاتن وهئ 
تشاهد الوسام الكالث الذى لم يتقدم صاحيه لتسلمة ٠ ٠‏ 
وكام هرفك" 


8 سالم لفاتن مشفقا :.سوف يتسلم هرقل 
وسامه فقريبا ٠٠‏ ثفى من ذلك ٠‏ 


ولكَن فاتن لم “ترد :يشىء ٠‏ كان ما يقوله سالم 
املا بغيذا وآقرب إلئ المستحيل:.. وابتسم مبسالم 
لفاتن قائلا : يبدو أن هرقل سيخيب آفال: الجميع 
ولن:يخضر الحفل:! 


وأقبل جرسون كهل. بظهر مقوس يحمل كؤوس 
اليرتقال .لفاتن .+ ولكنها اعتذرت.له + وما كاد 
الجرسون بسير ‏ :متعثرا حتى سقظ أحد الكؤؤوس فوق 
ظرف فستاتها ٠*٠‏ وهتف الحرسون معتذرا ق.هلع 
وقد تغضتن وجهه العجوز بشدة » فقالت فاتن 
تطمئنه : له عليك ٠٠‏ لم يحدث شئعء ٠‏ 


. 


والتفتت إلى سالم قائلة : ساذهب إلى «التواليت» 


تنظف .طرف فستانها أمنام المراة العريضة فى حجرة 
الحمام وهى شاردة ٠‏ 


وفجأة انفتح باب الحمام دون: أن تشضعر :نيه 
فاتن ٠٠‏ ولكن صوت إغلاق الباب جغلها تنتبه ٠‏ ولم 
تكن. فى .حاجة لان تلتفت للخلف لتشاهد الداخل: إلى 
كان فقن كثفت .لها اخزاة العريعة بق مد شل 
« التواليت » شخصية القادم ٠٠‏ كان هو الجرسون 
الكهل الذى سكب كاس البرتقال فوق: ذيل فستانها ! 


هذا المكان النسائى الخاص أيها الوقم ؟ 


ولكن ما فعله الجرسون فى اللحظة التالية كان 
مذهلا ٠٠‏ فقد استقام بظهره المقوس ٠+‏ فظهر طوله 
العملاق ٠٠‏ وبنيته الهائلة ٠‏ 

ومد الجرسون يده يزيح شيكًا عن وجهه . 

كان قناعا له شكل الجلد البشرى ٠‏ 


ا 


ولم يكن صاحبه غير هرقل ! 


وشهقت فاتز من المفاحاة ٠٠‏ وغيبغمت فى ذهول : 
هرفقل:ة:؟ 


فالحابها ساخرا : كان كاسن البرتفال مسمما ولكنك 
وهذ قحصنت ذو فه فاضخضطررت لسكدا على ملاذيساك لانفغرد 
بك قّ هذا المكان ٠‏ 


وابتسم ابتسامة واسعة أشد سخرية وهو يضيف : 
فهدا المكان .هو الونحيد. الذئ نسوا أن. يضعوا فيه 
كاميرات تليفزيونية للمراقبة ! 

واقترب منها أكثر وهو يضيف : أما زميلك الآخر 
فإنه لن يعود إلى منزله آبدا هذا الليلة ٠٠‏ ققد 
تركت له هدية صغيرة فى مكان ما ستتكفل بأمرة ٠‏ 


تراجعت. فاتن للوزاء فى توتر .وهى تقول : 
هرقل ٠٠‏ إنك لن تؤذينى ٠+‏ تذكر أننا رفاق ى 
فريق واحد ولطالما خضنا معارك معا ضهةه 
الأعداء ٠٠‏ ولطالما أنقذتنى من الموت فى شهامة 


نها 


٠ وفدائثية‎ 


نا 


سوئى: انك عدوتى وإأنه .يتعين. على فتلك +.. 


همست فاتن فى صوت متحشرج : إنك لن تؤذينى 
يا هرقل: +٠‏ مستحيل أن تفعل ذلك بى٠ ٠‏ 


اتسعت عينا هرقل عن آخرهما وهو يجيبها : 
حرف لفت الك اتن اعت ما أقرلة ٠‏ اله ٠:‏ 


ودس هرقل يده فى جيبه واخرج شيئًا التمعت 
حافته تحت الأاضواء الاذمعة فى المكان ٠+‏ كان ختنجرا 


تلك اللحظة ل تكات تصدق إما يحدث أمامها ٠‏ ولكن 
هرقل واصل تقدمه البطىء وهو يقول فى تلذذ : 
قلبك لكى تنهى حياتك فى نفس اللحظة ! 

وصرخت فاتن فى فزع : التنجدة ١‏ 

ولكن صضرختها تبددت فى المكان » وضحك هرقل 
سأخراوهو يقول لها : إن ااحدذا لن يسمعك يسبب 


>31 


ضصكحب الحقل وباب الحمام امل ه فاستعدق 


للموت أيتها الحسناء ٠٠‏ فقد هربت منه ى « القطب 
الجليدى » » ولكنه سيلحق بك حال فى هذا المكان ! 


ورف هرقل الخنجر فى يده عاليا ٠٠‏ ثم هوى به 


راذا 


© 
أممر -3 بالققتل ! 


ولكن فاتن قفزت من مكانها فى اللحظة المناسبة » 
فاستقر تصل الخنجر ف المرآة العريضة خلفهتا 
وهشمها فى صوت مدو ٠‏ 

ولمحت فاتن إحدى قطع الزجاج المحطم وقد 
استقر سنها فى ذراع هرقل » فانتزعها من يده فى 
وحشية » والتمعت عيناه ببريق مخيف وهو يقول 
لفاتن : لسوف تدفعين الثمن غاليا ٠٠‏ حياتك ٠‏ 


تدقعت فاكن ليم النالتا > ولكنا هزقل: كان 
أسبق متها وامشك بذزاعها ليمئعها فى قوة جبارة ٠‏ 
وكاعشلكك فاتق ألم اشاكال” مكان؟ اطتابم حرفل 


رس 


الحديدية ٠‏ ولكنها تمالكت كل قوتها وصوبت بيدها 
الطليقة ضربة قوية إلى معدة هرقل ٠»‏ ولكنه بدلا من 
التالم انفجر ضاحكا دون تأثر وهو يقول : مرحى ٠٠‏ 
هل تظنين أن ضرباتك الرقيقة ستؤثر فى ؟ 


ودقع هرقل بفاتئن نحو الحائط فى عنف ٠٠‏ ورفع 
الخنجر فى يده مرة أخرى وعيناه تعكسان بريقا 
دمويا ٠‏ 


ثم هوى الخنجر فوق رفبة فاتن ٠‏ 


ولكنها" كصرافت بالطزيقة المذاعية واحنت راننها 
بعيدا عن سن الخنجر القاتل » فاستقر نصله فى قلب 
لمبة كهربائية خلفها فى الحائط ولامس سلكها 
الكهربائى العارى ٠*٠‏ 


وصرح هرقل من الألم: وسقط متنه سلاحه ١‏ 
ودفعته. الكهرباء إلى الوراءغ في عذف ٠‏ 


ا 


دوق طرق سديد فوق الات المعلق ٠٠‏ فائدفعحت 
فيه مرتعبة : إن هرقل بالداخل وهو يحاول قتلى ٠‏ 


8 


اتدفع ماله إلئ داخل الخجرة الكمام فى تج 
جاد وغضب لا مزيد عليه .٠‏ 


التى صعقتها الكهرباءع وقد اشتعلت عدتاة تغضب 


رقضبيب * 


اك - “32 


وهتف سالم فى غضب : إننى لا أكاد أضدق أنك 
قد فعلت ذلك يا هرقل وحاولت قتل فاتن نحقا ٠٠‏ 
ويبدو أنك فى حاجة إلى بعض الضربات فوق راسك 
تعيد إليك عقلك المفقود ٠‏ 


وطارت قدم سالم فى ضربة هائلة إلى صدر 
كرقل ٠‏ > فترنى للوراء بخطوة << وطارت قدم عبالم 
ثانية لتدفع بهرقل إلى الحائط وتصدمه به فى:عنف ٠‏ 


ولكّن الضربة الثالثة لع تصل إلى هدقها ابدا .١‏ 
فقد أمسك هرقل بساق سالم باصابعه الفولاذية ودفعها 
عَاليا باقصى ما يستطيع ٠‏ فاختل موازن سالم ومقظ 
على الآزرض ٠‏ وامسك هرقل بسالم ورقعه فوق 
ذراعيه كم هوق براسة فوق جبهة الم فى غارب 
هائلة ٠‏ 


سن 


وشعر سالم كأنما انفجرت فى زأسه قنملة .٠‏ 
وغامت المرثيات عن عيئية. ٠‏ 


زمجر هرقل فى توحش : لسوف تموت حالا ٠٠‏ 
بنقس الطريقة التى حاولت زميلتك أن تقتلنى بها ٠‏ 


وراح هرقل يدفع بسالم نحو الحائط تجاه سلك 


وَصِرح هرقل من الآلم وأفلت سالم من قبضته 
والتفت إلى فاتن .وهو يطلق زمجرة رهيبة ٠‏ ولكن 
وف تقمن اللحظة اتدقع إلى المكان عحد من افراد 
القوات الخاصضة ٠٠‏ فاستدار شرقل يواجههم فى غضب 
وحتى * 


فقد اندفع هرقل يطيح بكل ما يجحدة فى طريقه 2 
وطارت اقبضته لتهشم الرعوس والفكوك © وقدماة 
تتحظمان الاذرع والسيقان 3 

وتهاوى مفاتلوه سريعا فى كل مكان ٠‏ 


نا 


سالم ضرخ فيه : لا تطلق الرصاضص 1 


وانتهز عرفل الفرصة فاتدفع, خارجا من لكان 
كالإعصار المدمر وهو يطيح بكل من يجده فى طريقه ٠‏ 
فأندقع قى أثره عدد من رحال القوات الخاصة وهم 
يطلقون سبايا غاضيا ٠‏ 


وتحامل سالم على نفسه مقتربا من. فاتن) وهو 
تيمس لها : هل اضابك هرقل بأذى ؟ 


فانفجرت باكية فى هيستريا وهى تقول : إننى 
لا أصدق أننى طعنته بالخئحر فى ذراعه - 


فاكتسئ وجه سالم بتعبير جامد قاس وهو يقول : 
لو آنك لم _تفعلى ذلك ٠»‏ لكنا تحن. الاثنين أول 
ضحاياه ٠٠‏ والحمد ش أنتى اسرعت إليك لانقاذك 
فى اللحظة المناسبة . بعد أن قلقت يشيت. تاخرك ىق 
حجرة الحمام ٠‏ 


امتلات عينا فاتن بالدموع وهئ تقص على مالم 
كل ما جرى معها داخل الحمام ٠*٠‏ وكيف إن هرقل 


يا 


ندأ 0 3 2 - عداوة وكراهية لها 


:فقطت سالم بحاجبيه قَّ د همنة دون أن متحت 
تفصير! كنا كالته فلتن : 


واندفع « عرزت منصور » إلى المكقان .. 
وبنظرة واحدة أدرك ما حدث فتقلئصت ملامحه َ 
الم .حاد ٠‏ واقترب منه سالم وهو يقول فى تجهم : 
ببدو أثنا فكرنا بطريقة خاطكة ٠٠‏ فإن حرفل الم 
يقتحم المكان بمدفع رشاش كما توقعنا * وإنما لجأ 
إلى أساليب اكثر ذكاء وحبثا ٠.‏ 


وشحب وجه « عزت متنصور » وهو يقول : 
هذا صحيح ٠٠‏ إن فكرة التنكر وتظاهر هرقل بأته 
جرسون هى فكرة يستحيل أن تخطر على عقله فى 
حالته العادية ٠٠‏ ومعنى ما يحدث حولنا أن هرقل 


أكمل سالم قى تجهم أشد قائاذ : وهذا يجعلنا 
لا نستطيع أن نتوقع حطوته القادمة ٠٠‏ ولا معرفة 
مكان وتوقيت ضربته التالية ٠‏ 0 


ا 


واندفع أحك أفرات القوات الخاصة. لأاهثفآا إلى 
دالحل المكان قائلذ : لقد. تمكن هرقل من الهبرب 2( 
المطاردة ٠:‏ 


راد تجهم (( عزت منصور »4 ؛ :والتفت إلى 
سالم قائلا : يبدو أن خطورة هرقل صارت أكثر مما 


5 8 2 
اود “5ت 


وق مطعا اضاف:: لقد حدث ما كنت أاخشاه ٠٠١‏ 
وصار هرفل لمأن مطاردا من العدالة ف وعخطلوت 
اقيض عليه باق فمن: ١!‏ 


ومن الخلف .جاء صضوت حاد. فاسن يقول : أت 
على حق يا.سيدى ٠٠‏ توق المرة القادمة فإن ررجالى 
لن. يستمعوا لمن. يطلب منهم عدم إطلاق النار على 
هذا العملاق المجرم وهو دهشم عظامهم ويسحق 
أذرعتهم ‏ "وسيقائهم ٠٠‏ ويثوه صورة رجالنا الآابطال 
أمام كل ألجهزة المخانرات فى الغالم ٠‏ 


كان المتحدث هو اللواءع « فريد عغزمى » * 


را 


واضاف اللواء « فريد » ى صوت أشد قسوة 
قائاذ : لقد بدات المطاردة + وهذا العملاق المجنون 
لن يفلت منا أبدا هذه المرة ولو اختفى فى قلب 
الجحيم ٠٠‏ فنحن لا نستطيع أن نترك عدوا -خطرا 
بمثل تلك الصورة مطلق السراح -٠‏ لققد جار 
لدينا الآن هدف ويحيد هو شرقل !! 


الخفت فاتن وجهها بين .يديها واجهشت بالبكاء 
وهى تقول : إن هرقل ليس عدوا ٠٠.‏ ولا يمكن أن 
ينتهى مصيره على تلك الصورة وبأيدينا ٠‏ 

ولكن إصابتِها: وككار انطباق اضابع .فرقل على 
مزاعها 1و كدو للقن فلن لفن .0 كل حلت 
كان يؤكد لها ان هرقل قد صار الخطر اعدائها عهى 
ولكتالن + تل و عار الشائرات اصرف ان 
الأطلاق ٠‏ وأن الطرقة الوهيدة لاتقناء قيرة . 
ربما تكون هى تصفيته ٠‏ 


وقال عرت منصور 0 مقظبا لسالم وفاتن : 
إننى ازى النكما فى اج إلى بحس الرائحة الإقد 


٠ 


كل نا فاميتماه فى ايام الدغيرة +٠‏ ما رآيكها فى 


سالم : إنه اقتراح موفق * ٠‏ وآنا افضل ان تكون 
تلك الاجازة عبارة عن رحلة خارج ١‏ مصر » * 


« عزت منصور » : إذن احزما حقائيكما 
سريعا ٠٠‏ واختارا بلدا هادئا تقضيان فيه انجازتكما 
فى سعرية ودون أن' يعرف أى إنسان ٠٠‏ فلعل هرقل 
يراقبكما وسيسعى خلفكما ايضا ٠‏ 


وآاضاف فق حزم : وعند عودتكما ٠٠‏ أرجو آن 

ولم يكمل الرئيس عبارته ٠‏ 

وغادر المكان وقلبه يتمزق من الألم ٠‏ 

وتحاملت قلتن على ذراع مبالم 2 واستقل 
الافنان المصعد هابطين اسفل +٠‏ فشاهدا زجال 
اللواء « فريد » يفتشان كل ركن أمام الفندق الهادىء 
واسلحتهم مشهرة فى ايديهم ٠‏ فتبادل سالم وفاتن 
وفمست فاتن فى ضعف وكانها. موشكة على أن تفقد 
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وعيها : هل :تظن أن اللواء فريد » كان يعتى. أنه 
قد أصدر أمرا بالقبض على هرقل ٠٠‏ حيا او ميتا ؟ 


فأجابها سالم بنظرة .حزينة صامتة ٠ ٠‏ 
وكان 1 صمته أبلع رت * 


ورددت قاتن قى ألم كالناز الحارقة : لا . 
مستحيل أن تكون هذه .هى نهمابة عرقل ٠٠‏ “إنه 
لذ دزي شيكا عما مفعلةه ++ وك الصباح سوف اقائيل 
مدير المخابيرات نفسه وأرريجو منه عدم إيذاء هرقل 
مهما حاول أن يفعل بنا ٠‏ 


مالم : فلتسى لكر كله ٠:‏ إن اعصابك متوترة 
حجدآأ 20 وأعتقد أن رجّال المخايرات المصرية ليسوا 
حاول أن يفعل بهم ٠٠‏ وأنهم سيحاولون الإمساك 
بذنعيا بكل الوماكل > قبل أن يرهم حرقل كانم 
لذن يطلقوا عليه الرضاض دفاعا عن أنقسهم ا 


نكست فاتن راسها فى صمت ٠٠‏ وفتحت باب 
1 بعينين حمراودت كالدم 6 ونهىئى تفكر داهشلة كيف 


وق 


انقلب: هرقل" ذلك الإنسان الوديع إلى وحثن يطلق 
الرصاص ويغتال بالخنجر » وهو الذى لم يكن يطيق 
أن يحمل سلاحا »2 أو يوذى إنسانا © إلا إِذا بداة 
هذا الأننان بالعدوان ؟ ّْ 


وجلس مالم بجوارها وهو يقول : فى الضباح 
سنطير إلى « اليونان » ٠٠‏ فإئنا بالفعل فى حاجة 
إلى تلك الإجارة ٠‏ 


ولكن فاتن لم تنظق بثىء وأغمضت عينيها وهى 
سلتكد” كل ما مر وهكا'من) أحدات”ق كنك 'الليلة 
الدموية ٠‏ 


ثم قفزت إلى ذهنها عبارة غير مفهومة نطق بها 
هرقل عندما قال لها .ان سالم لن يعود أبدا إلى بيته 
تلك اللثلة ٠٠‏ وآأنه ترك له هدية صخغيرة فى مكان 
ما ستتكفل نه ٠‏ 


وى نفسن اللحظة لذرك عقل قاكن مير عبارة 
هرقل عندما لمحت طرف: صندوق ضغير أسفل المقعد 
الخلقى -- فى اللحظة التى_ كان الم يكير يها 
مفتاح سيارته ٠‏ 


فيد اخلها قخبلة ٠.‏ 


ودفعتا سالم خارج السيارة وكفررّت كلقة. 


متدحرجة بعيدا عن السيارة ٠.٠‏ 


وى اللحظة التالية دوئ اتفجار هشاكل ٠‏ 
وتحولت السيارة إلى كوم من الحديد المشتعل ! 


عا عار عار 


ال 


قفباء وق-ددر 


حلقت طائرة الخطوط الجوية المصرية قوق مطار 
« أثينا » الدولى ٠٠‏ ثم هبطت. فى رشافة ٠‏ ويعد 
دقائق كان ركابها يجتازون طريقهم عبر الجمارك 
والجوازات -٠‏ ثم خارج المطار ٠‏ كان الجو جارا 
رطبا ٠٠‏ ومناميا تماما لقضاء أجازة ممتعة فوق 
الشاطىء اليونانى الجميل ٠‏ ولكن فاتن تنهدت فى 
صمت وعدم ارتياح ٠‏ كانت فكرة مغادرة مصر فى 
ذلك الوقت بالذات تبدو غير مريحة بالنسية لها ٠٠‏ 
ولكن سالم كان بداخله إصرار عجيب لإتمام تلك 
الريحتلة: 
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إصرار تضاعف يمحاولة هرقل قتله ٠٠‏ بوضع 
تلك القنبلة داخل سيارته ٠‏ 


واشار سالم لأقرب تاكمئى واستقر مع فاتن 
بداخله. ٠‏ وسألهما السائق : اين تزيدان الذهاب ؟ 


اجابه سالم بووجه خال من المشاعر : خذنا إلى 
أقرب فندق على الشّاطىء . 


فابتسم الساكق اليونانى قائلا ق فخر : إن بلاذنا 
عبارة عن شواطىء لا نهاية لها ٠٠‏ وتمتلىء بكل 


وآضاف فى مكر وهو:يراقب سالم وفاتن فى مرآة 
السيلرة الداخلية : خاصة لمن كانا خطيبين سعيدين 
مكلكمنا ٠‏ 


ولكن فاتن لم يكن .لديها أى رغبة فى. الحديث 
أو الثركرة بسبباسوع .خالتها النفسية » فقد تقلكن 
وجهها فى غضب: وهى تقول للمائق. : للماذا لا تقود 
سيارتك وآنت صامت » .بدلا من أن لجعلك تدستعيد 
قدرتك على الحديث بعد ذلك بعملية .جراحية. ؟ 
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فظهر الذعر على السائق وغمغم بكلمات مرتعبة 
وهو يقول : إننن انف 5 لم'اكن اعرف انكنا 
مطلقان ! 


فابتسم سالم ‏ رغما عنه ٠٠‏ وهمست فاتن إليه 
معتذرة : إن أعصابى لم: تعد تحتمل اأئى كلمة 
غادرة ٠‏ 


وتنهدت ثانة واهى 5 نضيف : كنت 3 كتمنى قشباء 
هذه الدجازة فى طروف أفضصل - 


فربت سالم فوق يدها بلمسة رقيقة » وانحرفت 
عيتاه إلى الطصريق يراقب المارة والسيارات 
العائرة ٠٠‏ والشوارع النظيفة والوجوه الياسمة ٠‏ 


وعاد سالم بيصره إلى فاتن قائلا : إنها بلاد 
رائعة ٠٠‏ وأنا واثق أننا سنقضئ فيها وقتا ممتعا ٠»‏ 


ترقزقت الدموع فى عينى فاتن وهى تقول : 
إننى الآن أتمنى من الله امذية وحيدة ٠‏ 


وآكملت قبل ان يسالها سالم مضيفة : آن يكون 
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هرقل قد علم بسفرنا +٠.‏ فياتى خلفنا إلى 
1 اليوئان 7 2 9 


فسالها سالم دون أن تعكس أ حنةه أى 8 اغو 
خاصة : وكلناذا؟ 


أجابته. فاتن وهى تخفى دموعها لكين يدحهة 
من المصير الذئى ينتظره ق فصر : 


وتاي وعد إذا سعئى “خلفا هنا :> فشيحارل 
قتلنا مرة ألشورى ٠‏ 


لم خنطق فاقن بشىة ٠٠‏ وتنهدت فى ألم ٠‏ وقالت 
2 لحظة : لم أكن أدرى أن عملنا قاس إلى هذا 


أجابها سالم : تذكرى اننا وهيبنا حياتتا 
0 وإذا صرنا نعمل ضد مصلحة الوطن ٠ ٠‏ 
فمن الأفضل لنا أن نختفى من الحياة ٠‏ 

عمعمت فاتن براس منكفة : انت على نحق ٠‏ 


المصظافون فى استرخاء تحت الشمسيات » أو راحوا 
يشبحون ق قلب المياه الزرقاء الرائعة ٠٠‏ وقد ظهر 
إلى الخلف عدد من الفنادق الصغيرة المتنائرة فوق 
الشاطئع تمتلىع. شرفاتها بالورود 0 


وغادرت فاتن السيارة » ثم مالت على السائق 
معتذرة .تقول .له : إننى 'آسفة ©» فلم اقصد. الإساءة 
اليك ٠:‏ 


وثاولته آحرا مشضاعفا فاحختظطفه الساكق .فق تليف 
فاكلا : إذ1 فآنتما .خطيبان ٠٠‏ هذا ما توقعته منذد 
اللحظة الآأوالى * ٠‏ شان قراستى لك تخطىء آبدا ٠‏ 

قتبادل سالم وفاتن النظرات ٠*+‏ وشحب وجه 
وتبعها سالم داخلين إلى اقرب فندق - 

وبيعد لحظات كانا قد حجرا حجرتين منفصلتين ٠ ٠‏ 
ثم هبطا إلى الشاطىء يراقبان غروب الشمس فوق 


سطح الماء ٠‏ وطيور البحر وهى تطلق اصواتا 
عالية كانها تودع النهار والضوع ٠‏ 


وخلا الشاظئغ 5 الوادت . 
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وهبط الظلام سريعا ٠‏ 
وتحول الطفس إلى البرودة ٠‏ 


وتلاقت نظرات سالم وفاتن ٠‏ وهمست فاتن 


تقول : لكم تمنيت أن اقضى مثل تلك الرحلة الممتعة 


معك يا سالم » فنستريح قليلا من عناء العمل ٠‏ 


وخاضت عيناها بمشاعرها المكيوتة التى مااكان 
باستطاعتها ان تبوح بها » ثم ألقت ببصرها إلى 
الآأفق البعيد. هامسة : ولكم اتمنى الآن لو كان هرقل 
معنا ٠٠‏ فتعود الأيام الجميلة السابقة كما كانت . 


وامتلات عيناها بالدموع رغما عنها ٠٠‏ وهمس 
سَالم يَكول لها فى رفق ؛ دعينا خدكل القندق اذا 


واحتوتهما مائدة الطعام + * ولكنهما لم يأكلا 
إل قليكلا ٠+‏ .وفمشكقاتن لسالم : إنتى مدبة 
وأرغب فى بعض الراحة ٠+‏ ماراك فى الصباح وارجو 
لك نوما عادكا ٠‏ 
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وتركته. صاعدة إلى حجرتها ٠‏ 


ألده 0 5 


له تزداد. أحزانها +٠‏ وكان إحساسهة نفقد هرقل 
وانقلابه إلى عدو ٠‏ يكاد. يمزق قلبه ٠‏ 


وقطب حاجبيه فى جمود ٠٠‏ كان السر الوحيد 
الذى: اخفاه عن فاتن آته ماقام بتلك. الركخلة 
خارج « مصر » إلا ليجتذب هرقل وراءهما .. 
هذه عن الخطر الى يكن له تاك ' 

ونهض أآخيرا وطلب من عامل الهاتف الاتصال 
نمصر فى رقم خاض_ + وما أن أعاد إلنه العامل 
السماعة حتى :هتف سالم : سيدى الرئيس ٠٠‏ اليست 
هناك أى الخبار عن هرقل ؟ 


ولكن إجابة ”7 عزت منصور » كانت لا تحمل 


وأنهى سالم المكالمة صامتا *٠‏ وصعد إلى حجرته ٠‏ 
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ومن مكان ما بفندق قريب » كان شخص عملاق. 
بق ماقيض: رياضية ١‏ كك وج نظتارة مقرلة إل 


الفندق الذى يقيم فيه سالم وفاتن » ولم تغفل عيناه 


عن مراقبتهما لحظة واحدة منذ وضولهما إلى" 


الشاطىء ! 
علد عاد جار 


وكان صباح الييوم التالى مشمرقا رائعا ٠‏ 


واستعادت فاتن حيويتها ونشاطها فارتدت بذلة 
مطاطية ملونة .رائعة للبحر » وارتدى سالم شورتا 
مطاطبيا ظويلا له حزام عريض ‏ عنجيب: » فتاملته 
فاتن ضاحكة بعد خروجه إليها وقالت له : إنك تبدو 
كمن هبو ذاهب للتسوق ٠٠‏ وليس للتنزه على 
شاطىء البخر ٠*٠‏ 


فجاوبها سالم بايتسامة واتجه الاثنان إلى 
الشاطىء ٠٠‏ والقيا بنفسيهما فى الماء وشرعا يسبحان 
فى رشاقة وفوة ٠‏ 

وائقفى نصف التهار مريعا ٠٠‏ وتناول .اللتناق 
غذاءهما ».و جلها أنام الفتدق ورائبيتان. القاظيم 
الغامر بالحياة » .وقالت فاتن لسالم : ما رأيك فى :ان 
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استاجر زؤرقا نيحر به بعيدا فى قلب البحر ٠٠١‏ 
ونعود إلى الشاطىء مسام * 


الجابها سالم فى حيوية : فكرة رائعة ٠‏ 


واسرع الاثنان إلى مرمى الزوارق البخارية ٠٠‏ 
وسرعان ما كانا يستاجران زورقا سريعا انطلق 
كا فق فلك الناء لعيك] "كدق اضان كتقطة 
حمراء فوق سطح الماء الأزرق ٠‏ واقترب شخص 
عملاق كان يضع نظارة سوداء فوق عينيه من صاحب 
مرسى الزوارق » وكان من الضخامة بحيث أقرع 
الأطفال على القناطىء فاتظلقوا هاربين فى خوف 

وازاح العملاق نظارته. العريضة عن عينيه 
فظهرت فيهما نظرة قاسية حادة » ومال على صاحب 
المرسى يساله : هل أعطيتهما الزورق الخاص الذى 
نجهزته لهما منذ الامس ؟ 


لجاب صاحب المرمئ : تعم ٠:٠‏ وقد رقفضت 
أن أؤجره لآى شخص آخر حسب تعليماتك ٠‏ 


حد”ق العملاق وب الأفق البعيد قائلا : كنت 
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متاكدا أنهما سيستأجران زورقا يتنزهان به فى قلب 


اليخر ولذللك استعددت لهما مسبقا 5 


وففز إلى زورق آخر ٠٠‏ وتفحص بعض الآاكياس 
البلاستيكية فى قاع الزورق. وكذلك بندقية عريضة 
سريعة الطلقات ٠‏ ثم هز رأسه فى رضى ؛ وألقى إلى 
صاحب المرسى. بحزمة كبيرة من النقود قائلا : هذا 
نظير تعاونك معى ٠٠‏ وعدم ثرثرتك بأى شىء ٠‏ 
فآنا لا ابحب من يحاولون إفشاء الآسرار » وأقنعهم 
دائما بالكتمان يدق رعوسهم بقبضتى ! 

فالتقط صاحب المرسى النقوت ف لهفقة ودسها ق 
جيبه » ثم تساعل فى قلق : ولكن ماذا سأقول للشرظة 
إذا جاءت تسألنى عما حدث لراكبى هذا الزورق ؟ 


أجابه العملاق وهو يقود زورقه إلى قلب الماء : 
أخبرهم أن ما حدث كان قضاء وقدرا ٠٠‏ وأن 
أبحذا ل يستطيع التنيوً بالقضاء والقدر + 


علا عاد عار 
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كن 
جحيم الماء 5555 


شق زورق سالم طريقه فى قلب المساء مسافة 
بعيدة ٠‏ وعاب الشاطىء تماما ٠‏ واحاطت المباء 
بالزورق من كل جانب » وقد توسطت الشمس قلب 
السماع ع 

وأوقف سالم الزورق على مسافة عشرة كيلومترات 
من الشاطىء + وتامل صفحة المياه حوله قائلا : ان 


همست فاتن فى لهفة : إننى أتمنى لو أن 'الرزفين 
قد توقف بى فى هذه اللحظة ٠٠‏ وهذا المكان ٠٠‏ 


اه 


بعيدا عن العالم وخداعه وغعشهة وقسوته +٠٠‏ وأحداثه 
المفالحئثة + 


جاويبها سالم بابتسامة رقبقة صافدة قاكاذ ‏ + أنا 
أنضا ' تمنيث ذلك ٠+‏ بشرط أن نكون معا - 


فهمست فاتن قائلة : ما رأيك إذن فق القفرز يق 
الماء والسباحه حول الزورق ؟ 


ولكن وقبل أن يقفز الاثنان فى الماء » ضاق 
لذ اظن أتنا. بحاجة إلى القفز ف المناء. ٠٠‏ فسيصل 
إلينا حالا فى مكائفا داخل الزورق ٠.‏ 


تشاعلت فاتن قى دهشة : ماذا تقصده با :اسالم ؟ 


.فاشار سالم إلى قاع الزورق + الذى كانت المياه 
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جرع : ما هذا -- من الذى ثقب الزورق بهذه 


الطريقة ؟ 


فتأمل سالم صفحة .المياه الخالية حوله قائلا فى 


تشاعلت فاتن ذاهلة : هرقل ؟ 


اجات مالم وهو بتشعص اللنقويم النقرنة .للد 
قام شخض ما بصنع هذه الثقوب الدفيقة فى فاع 
الزورق وغطاها بالشمع ليسدها ٠١٠‏ وبسيب إبحار 
الزورق بف الماء واحتكاكه مه بالاضافة إلى' الشمس 
الحامية فقد ذاب الشمع وبدات المناة قَّ التسرب إلى 
الزورق وإغراقه ٠‏ 


قالت. فاتن فى جرع : وما العمل الآن ٠٠‏ إنتنا 
نبعد عن الشاطىء مسافة كبيرة ولن تنجد أى مساعدة 
من. أى إنسان ٠‏ 


اجابها سالم وهو يتامل نقطة بعردة ستوداء راحت 
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تقترب سريعا وقال : هذا إذا سمح لنا راكب الزورق 
القادم والسباحة أو تلقى المساعدة ! 


وتعلقت عينا سالم وفاتن بالزورق المندفع 
تجاههما بسرعة ٠٠‏ وقد بدا زورقهما فى الغرق السريع 
مضا * 


واخيرا مار الزورق الآخر فى مرمى البصر ٠٠‏ 
وظهر لهما راكبه العملاق وهو واقف فوق زورفه ؛ 
وصاح قائلا : هل ظئئتما أنكما ستنجحان فى الهرب 
متى بالجنء إلى «هنذه البتلاة “+ "انتما مخطثان 
وهانذا قد حجئت أثبت لكما خطاكما ٠٠‏ وانكما لن 
تفلحا ق- التحاة هنى أبدا ! 


والتمعت عينا هرقل ببريق حاد من السخرية 


والاستهزاء ٠٠‏ والقسوة البالغة ! 


وضاحت فاتن ق غضب حاد والماء بصل إلى 
ننه : حرفل ١‏ إنك نا ديعن إن جحاول إغراقنا 
بعثل هذة الطريقة ؟ 
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خلع هرقل نظارته عن عينيه ٠٠‏ وارتسمت على 
دا حية ادتسامة ساخرة فاسية . وقال من بين اسنانه : 
إنكما ستكونان حسنى الحظ لو متما غرقا فقط؛ ٠‏ 


تساعلت فاتن فى قلق لسالم. : ماذا يعنى هرقل 


بحديئته ؟ 


وجاعتها الإجابة سريعا عندما التقط هرقل من 
زورفه بندقية عريضة وضوبها إليها وسالم فى قلب 
الماء +٠‏ ولمس. باصبعه زناد سلاحه » ثم أزاحه 
عن يده قائلا ى سخرية .حادة : لا ٠٠‏ إنتى لن اقتلكها 
بالرصاعن فسيكون فى ذلك موت سريع لكما .. 
ولكنى ساتخلص منكما بطريقة “آخرى ستتعذبان لها 
طوياد ٠٠‏ قبل أن تلقيا مصيركما الدموى ٠‏ 


ورفعه عاليا فوق ذراعيه قائلا : انظرا إلى هذا 
الكيس الكبير م إنهة ممتلىء باللحم القفازج 
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"فرع هذه الأكياس ق المنناة وتشم الأسماك المتوحشة 
رائحة الدماء واللحم ٠٠.ختى‏ تندفع إلى هذا المكان. » 
وتحول كل من فيه إلى بقايا عظمية ٠‏ 


وأفرغ هرقل الكيس فى الماء فتناثر اللحم فوق 
صفحته التى اختلظت بلون الدذماء الأحمر القانى ٠‏ 


وصريخت فاتن 3 با رقفل - لا تفعلها 1 
إنك لا يمكن أن تقتلنا بهذه. الظريقة الوحشية ٠‏ 


ولكن عرثل انطلق عذيقها وهو يلقى بمحودات 
الذموق ف 


واخيرا انتهى هرهل من مهمته » فأعاد نظارته 
إلى عينيه » وصاح فى سالم وفاتن اللذين غرق زورقهما 
تماما : وداعا ٠٠‏ فإئتى الآن قد أكملت انتقامى 
منكما ٠+‏ وقد حان الآوان لروحى لكى تستقر فى 
جحدمها الأبدى بعد أن شددت اثتقامها لأآلد أعدائها ! 


1-7 


وأدار هرقل زورقه وانطلق به جهة الشاطىء ٠‏ 


وراقب سالم هرقل ى صمت دون أن ينطق ٠٠‏ 
وتطلعت فاتن إلى سالم فى ذهول وهى تضرب الماء 
حولها ف. اضطراب وتوتر » وهتفت لسالم : إنك 
تبدو كانما لم تفاجا يظهور هرقل » بل ولم تخاول 
حتى إفناعه بالتخلى عما يفعله ٠٠‏ أو .حتى مقاومته 
باى شكل ؟ ولكن سالم رمقها فى صمت دون أن يرد ٠‏ 
فواصلت فاتن فى صوت اقرب إلى الصراخ : لماذا 
استسلمت هكذا يا مالم ++ إثنا سنموت نظريقة وحشية 
فى هذه المياه ودون ان يشعر بنا أى إنسان ؟ 


فاطلق سالم من صدرة زفيرا حارا » وضرب الماء 
بقوة حوله قائلا : لنسرع بالسباحة بعيذا عن هذه 
البقعة الدموية التى ستنقلب إلى مصيدة جهنمية 
للاسمااك المتوحشة ٠‏ 


وشرع الاثنان 3 السياحة بكل قوتهما بعردا عن 


قطع اللحم والدماء ٠‏ 
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ولكن الوقت لم يتح لهما ابدا للابتعاد كثيرا ٠‏ 
فمن قلب الماء ظهرت رزعائف مثلكة مرعبة الشكل 
تشق! طريقهًا ضوب البقعة الدذموية من كل اتجاه فى 
حصار قاتل ٠‏ 


ثم بدات وحوش البحر هجومها الرهيب ! 


ج#. عاد عر 
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© 
بماذا تأمر سيدى الرئيس ؟ 


ولكن سالم التقط كيسا صغيرا من حزامه 
ملابسك المطاطية بمحتويات هذا الكيس ٠‏ 


التفطت فاتن الكيس وراحت تفعل ما أمرها 
به سالم. دون أن تفهم ما يقصده ٠٠‏ وراته يقعمل 
نفس الثىء فزاد تعجبها ٠‏ 

ولدهشتها الشديدة فإن إحدى اسماك القرش 
الكبيرة ما ان بدات هجومها عليها » حتى تراجعت 
للوراء وانطلقت هاربة كأنما يطاردها شيطان ٠‏ 


نا 


والتفتث فاتن لسالم فى ذهول » فقال لها مقطبا : 
إنها مادة كريهة الرائحة تطرد أسماك القرش ٠‏ 


فسألته فاتن فى ذهول أشد : وهل كنت تعرف 
بما ينوى ان يفعله هرقل بنا ٠٠‏ وأنه جاء خلففا 
إلى « اليونان » ؟ 


شرع سالم ق السباحة تجاه الشاطىء وهو يقول : 
إن مجيثى إلى < اليونان » لم يكن له من هدف 
خاص إلا اصطياد هرقل إلى نفس المكان » وقد 
تنبهت بالأامس لانعكاس أشعة الشمس فوق نظارته 
المقربة التى كان يصوبها تجاهنا طوال الوؤقت من 
فندق قريب +٠‏ وأدركت انه سيحاول قتلنا فى البحر 
بعندا عن العيون ٠٠‏ وكنت واثقا أنه سيتفتن فى 
محاولة قتلنا + ولذلك تعمدت إيقاف زورقئا على 
مسافة عشرة كيلومترات: فقط من الشاطىء .حتى 
يمكننا العودة سباحة فى اسواأ الظروف إذا غرق 
الزورق » ولذلك حملت تلك المادة التى تطرد أسماك 
القرش احتياطا عندما فكرت أن هرقل قد يحاول 
اثارة أسماك القرش خدنا ٠‏ 


صاحت فاتن غاضبة : إذا كئثنت تعرف من الآامس 
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تحاول القبض غليه » بدلا من أن تتركه يتلاعب 
بنا بمثل تلك الطريقة ؟ 


ولكن سالم لم يرد عليها بثىء +٠‏ وراح يسبح 
فى صمت وقوة » وعيناه الضيقتان لا تكشفان عن 
سرهما ٠٠‏ فتبعته فاتن وهى تشتعل عضبا ٠‏ وما أن 
نيت قدماها الشاطىء ككل اتقميت ناعي 2 : 
فاقترب متها سالة قاقاة : أرنه نوك ما فاتن إشنكن 
وساشرح لك كل شىء قريبا ٠‏ 


فهتفت فى صوت متحشرج : لا اريد ان أسمع منك 
شيكئا ٠*٠‏ دعنى وحدى ٠‏ 


وصعدت إلى حجرتها مهرولة ٠‏ 


التى يرى فيها :فاتن غاضبة بمثل تلك الطريقة : 
المرة الأولى التى يراها فيها غاضبة منه ! 
وتذكر شيئا » فاتجه إلى مرسى الزوارق ٠٠‏ ولكنه 

وجد هناك لمة من بعض المضطافين » وسمع احدهم 

يقول : إن ذلك العملاق لم يضرب صاحب المرمى غير 
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ضربة واحدة فوق رأسه ١‏ أسقطته فى غيبوبة لن يفيق 
منها قبل اسبوع ٠‏ 


وصاح آخر : وى غمضة عين اختفى هذا العملاق 
من الشقاطىء يأكمله دون أن تتمكن الشرطة من 
العثور عليه ٠‏ 


أدرك سالم أن ذلك العملئق الذى تحدث عنه 
المصطاقون. ليس: إل فرقل + كيه لكشي من فزفرة 
احب المرمى امام الخرطة ذه فأسكتة” بالطريقة 
المفضلة لديه فى العمل ٠٠‏ ندق عئقه ! 


واكتمسى وجه سالم بابتسامة قاسية وهو يقول : 
حسنا ٠٠‏ لقد نال ضاحب المرسئ عقابه ووفر على" 
بضع لكمات إلى وجهه » كأنت ستمنعه من مضع 
طعامه لشهور كثيرة قادمة ! 

واتجه سالم صاعدا إلى حجرته » وراح يجمع 
ملايسه وآاشياءه داخل حقيبة سفره » وبعد أن آم 
مهمته طرق باب حجرة فاتن ٠‏ 


ومرت لحظات قبل أن تفكمح له الباب 6 
وواجهته بوجه بارد وعيفين خاليتين من المشاعر .٠‏ 
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وتساءلت فى تجهم ؛ ماذا تريد ٠١‏ إننى. متعبة 


وآرغت 0 لاض الراحة . 
اجابهاً سال اق أحهونة قاكلا : سوك كغادر هذا 
كاد عاد إلى عد جزر الجسوب اليرنان 7 
٠‏ فعحت فاتن حاحسها ق استنكار قائلة : ولماذا ؟1 


الحابها ساله قى جود قاكلة : إن لدي اسان 
اللخاضة + 


واجهته فاتن فى تحد قائلة : ألا يحق لى معرفة 
هذه الأسباب الخاصة 34 


اذان سالم وجهه بعيدا وهو يقول : اننى 
الرئيس ٠٠‏ وعليك ظاعتى دون مناقشة ٠‏ 


حد قت فيه فاتن وقد تفجر !ا 0 لخضب فى وجهها 0-5 
كانت المرة الآولى التى يذكرها فيها بأنه رئيسها ٠.‏ 
ويعاملها على هذا الآساس ٠‏ 

وتذكرت مغامرتها. الآولى معه وكيف كان ينفر 
مها ويعاملها ىق حكونة ٠+‏ فيصر على أن كد 
أوامره دون منافشة ٠‏ 
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حتى آثناء الاجازات ٠‏ 


وفى سخرية أضافت : واثناء العطلات 'الرسمية 
ابسن ! 


ورزفعت حاجبيها فى ابتسامة متهكمة متسائلة : 
بماذا تأمر يا سيدى الرئيس ؟ ' 


د 
دق ١‏ بنيامين حليم » الحائط امامه فى عنف هادر 


كان يبدو كوخش حبيس يوشك أن يفتك بمن 
يقترب منه ٠‏ 


وزآار قْ عد يا 5 - حشى : هذا ١‏ لخب عرفل 1 
كيف فشل فى قتلهما للمرة الثالكة 2 


كيف نجوا منه بمثل تلك البساطة كأنهما زكبق 
يستحيل الإمساك به بين الأصايع ؟ 


قالت « دلئيلة »فق متخرية : نت اتندن من 
اللذين يطارد هما هذا العملاق ٠٠‏ لقد تجحا فى 


با 


خداع كل قواتك الخاصة وخداعنا ايضا ٠٠‏ والسخرية 


من ١5‏ الموساد » على أرضها ٠‏ والهرب منها ٠٠‏ فهل 


سيصعب عليهما النجاة من عينى عملاق غيبى ؟ 


اشتعلت عينا « بنيامين » بكراهية حادة . 
وتفلصت اصابعه فى توتر وغضب » وقال فى صوت 
كالفحيح : كان علئ هذا الغبى أن يبقى: مكانه ليتاكد 
ان أسمالك الفرش المتوحثة قد التهمتهما ٠‏ 


ودق بقبضته فوق الحائط فى ألم مضيفا : فى 
اللحظة التى أؤشكت أن. أحتفل فيها بانتضارى 
الأخير فوجكت بعملائى فى أثينا يخبروئنئ ان هذا 
الشيطان وزميلته خرجا من البحر حيين يرزقان ٠.٠‏ 
وذهبا ليستمتعا بيقية اأجازتهما فوق جزيرة بعيدة 
نائية فى الجنوب ! 


غمغم « يوسى اهارون » بوت يحمل رنة تهكم 
قائلا : لقد طالت المطاردة هذه المرة اككثر مما ينبغى 
يا عزيزى « بنيامين. » ٠‏ 

فرمقه « بنيامين » فى تحد ٠٠‏ ولكن « يوسى » 
واصل تهكمه قائلا : إنتى ل أجد الرؤسائى ما أقوله 
الهم بعد ان وعدتهم بان ينتهى إزعاج « الفرقة 
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الأمر سرطؤول كثيرا عما قدارنا ! 


لم ينطق « بنيامين » بثىء وشحب وجهه ٠.‏ 
وأضاف « يوبئى أهقارونئ »© كأنه يتعمد حراج 
« بتيامين » : أننى متأكد أن النتدجة هذه المرة لن 
تختلف عن سابئقتها ٠٠‏ وستعانى الموسناد ) من 
الإذلال مرة: آخرى ++ وقريبا قد نبحث عن ركيس 
جديد لويحدة العملدات الخاحصة ! 


رمجر « بنيامين » فى غضب قائلا”: هذا لِن 
يحدث: أبدا وأنا حى” ٠‏ 


وعمعم بعينين ترسلان لهبا : إن هذا الشاب 
1 سالم محمود » يبدو كما لو كان ساحرا قادرا على 
الفجاة من كل المآزق ..٠‏ حتى لو احاطت به نار 
الجحيم *٠‏ إنه طراز خاص من العملاء لم أصادفه 
فى حياتى أبدا يمتلك ذكاء نادرا وشجاعة فائقة اكثر 


« يوسى أهارون » : هذا لآنك لم تصادف غير 
المزيد من العملاء الأغبياء الذين يتلقون: رصاصات 
وهم يتوسلون إليك أن “تبقى على حياتهم ! 


5 


التفت إليه « بنيامين » وأسنانه تصطك عضيا ٠‏ 
كان الآمر اشبه بمواجهة بين ذثبين حقيقيين كل منهما 
يتطلع لافتراس الآخر للاستيلاء على مغائمه ٠‏ 


وقالت « دليلة » لتفض الاشتباك النارى بين 
رئيسيها : لماذا لا نرسل بمزيد من رجالنا إلى هذا 
المصرى ورفيقته فننسفهما ؟ 


اجات « يشيامين » فى بطهء : لن يفيد هذا 
وإلا لآمرت هذا العملاق الغبى وكل عملائنا فى 
« ,اشنا » بإشعال حرب خد هذا الشاب وزميلته .٠‏ 
ولكنى وائق من النتيجة مقدما ٠‏ 


« دليلة » فى قلق : وما العمل الآن ؟ ٠٠‏ إثنا فى 
موقف دقيق .جدا ٠٠‏ وانتصارنا أوشك ان يتحول إلى 
هزيمة تكرام ؟:! 

نطق « بنيامين » فى بطء وعيئاهة تومضان لهبا 
من طرار خاض لاضطظياد هذين الثعليين ٠٠‏ محيت 


>22 


وأضاف وعيناه تلتمعان ببريق دموى : 
و « الموؤساد » بأكفلها +٠‏ ليسن فيها قناص للثعالب 
أفضّل متى ! 


تقلضت ملامح « دليلة » فى قسوة لا مثيل لها ؛ 
وتحصول وجهها الجميل إلى ملامح وحش مخيف 

وقالت : حسنا ٠٠‏ سارافقك ىق مهمتك ٠٠‏ فقد 
تحتاح إلى همساعد 'يجيد التصويب على ذيؤل الثعالب 
بعت صبدذها - ٠‏ 5 لتحتفظ بها للذكرئى ٠‏ 


بنيامين » : رائع ٠٠‏ انا لا أريد آأكثر من 
ذللك. ٠٠‏ بالاضافة إلى بعض الاسلحة الثقيلة التئن 
ساحتاع اإليها فى مهمتى للتمهيد قبل ظهورنا : 
المكان الذى يقيمان فيه فوق تلك الجزيرة النائية 
إلى جحيم "من النتران ٠٠‏ وساشعل ‏ لما حريا 
حقيفية لن ينجوا منها أبدا ++ ولو امتلكا جيشا من 
المقاتلن ! 


30 عار علو 


يه 


اشرقت شمس الصباح الدافئة بلونها الذهبى 
فوق الجزيرة الصغيرة الواقعة فى الجنوب اليونانى 
على بحر « إيجة ») ضمن مجموعة جزر (اكيكلادس» ٠‏ 
وصاحت بعضص طيور الشاطىء وانقضت إاحداها على 
سمكة ملونة فوق الشاطىء والتهمتها فى جذل وهى 
تطير عالينا ٠‏ 

وساد السكون المكان الذئ بدا كانما يخلو من كل 
مظاهر الحياة فوق الجزيرة الناثئية » غير تلك 
الزواحف الصغيرة التى. خريجت من نين شفقوق 
الصخور تسعى لطعامها » وذلك الزورق السريع 
المربوظ إلى صخرة تطل على المياة دالا على آنه ثمة 
بشر فوق الجزيرة التى لم يطاها إنسان منذ سنوات ٠‏ 


باب 


وحدقت فاتن إلى الشاطظىء ٠٠‏ ومسحت 
دمعة ترقرقت فى عينيها »© فلآول مرة تشعر بذلك 
الآلم 'القاتل والوحدة ٠‏ وبرغم أن سالم كان غلئ 
مسافة خطوات قليلة تاكما فى داخل ذلك المنزل 
الحجرى الوحيد المهجور فوق الجزيرة ٠‏ فإنهما منذ 
كلمة واحدة: ٠‏ 

وبدا لها كانه شخص عريب عنها غامض عليها ٠‏ 
وخاصة بعد أن غاب عنها ساعة فوق الشاطىء بالامس 
دون أن تدرى ماذا فحل هناك.:ولا اهتمت بان 
تعرف.! 

وهو من جانبه لم يحاول أن يفسر لها شيئًا .٠‏ 
ولا سر إصراره على المجىء إلى تلك الجزيرة 


النائية +٠‏ التى لا يسكنها إنسان أو حيوان ولايجىء 
اليها أحذد السناح ! 
لد باح 


كانت تشعر بالآلم للظروف التى يمران بها.: 
وبسبب خشونتها مع سالم فى الحديث بالامس وتهكمها 
عله ٠.‏ 


ولكنها ماكانتتستطيع أن تبادره بالاعتذار وهى 


١‏ اا 


تشعر بذلك الآلم الجارح بسبب تصرفاته الغامضة 
معها 2 
والحست بخطوات:" خفيفة خلقها » وسقط ظل 


- وقال سالم فى رقة : صباح الخير‎ ١ إحقاء دموعها‎ ١ 


هل نمت جيدا ؟ 

ولكنها اكتفت بأن ترد تحيته فى صمت » وعادت 

اقترب سالم منها أكثر وجلس بجوارها ٠‏ 
وحداق فيها فى صمت كأنه يريد أن يقول لها شيثئا : 
ثم تراجع وهمس يقول بعد لحظة فى ألم : لقد 
اعتدت دائما أن تثقى فى ٠٠‏ فلماذا تخونك ثقتك 
نئى هذه المرة ؟ 

حدقت فاتن فى سالم ودق قلبها فى الم لمشاعر 
الحزن المرتسمة فى عينيه ٠‏ لآول مرة تراه حزينا 
إلن هذا الح 1 


وأوشكت أن تعتدر له ان موكد له حقتها نه * 
ولكنها. مارست: غلى نفسها عتاذا' طفوليا وتظاهرت 


بإ 


بانها لم تسمع ما قاله .٠‏ وعادت تشيح بوجهها 


٠ بعيدا‎ 


وتحرك سالم من جوارها خزينا كأنه أدرك 
0< فائدة من محاولته ا 


ولكنه لم يتحرك إلا خطوتين فقط - ٠+‏ واستدار 
سريعا نحو الآفق وهو يثناهد ذلك الظائر المعدنى 
الضخم الذى ألقى بظله فوق الماء ومراوحه الهائلة 
تصدر أزيزا عالنا :هادرا كاته تذيو شر صائل ٠‏ 


كانت طائرة هليكوبتر حربية قد 'محى من فوق 
هيكلها الضخم رسم نجمة )ا داود » ٠+‏ وإن كانت 
آخار أخبلاع الرسم المسدسة لاتزال واضحة محددة 
المعالع تحت طلائها الجديد الذى تم على عجل 
لإخفاء هوية الطائرة والبلد الذى تنتمى إليه ٠‏ 


ومن أسفل الطائرة تدلت دبابة كبيرة من طراز 


« شتيرن » العملاقة +٠‏ التى تكفى طلقة واحدة منها 
لتقسف برجا مسكونا من عشرين .ظايقا ! 


الحربية الضخمة والدبابة المدلاة منها +٠‏ كأن مااتراه 


> بلي 


أمامها هو آبخر كىء يمكن أن: تتخيل حدوثه فى 
العالم: ٠٠.‏ غزو الجزيرة. باعتى الاسلحة وأقواها ! 


وكان معتاة ان أعداءهما قد شرروا إنهاء الصراع 
بطريقة دموية لاشك فى نتيجتها ٠٠‏ بإشعال حرب 


غير متكافتة غلى الإطلاق ! 
وصاح سالم فى.فاتن : .حاذرى ٠‏ 


وقفز من مكانه ليدفع بها بعيدا » وسفط الاثنان 
على الآأرض متدحرجين بعيدا عن مكانهما الأول » 
وق اللحظة التالية انفجر صاروخ من الطائرة فى 
نفس المكان » فانفجر فى دوى هائل صائعا جفرة 
لا يقل غمقها عن عدة آمتار ٠‏ 


وصرخت فاتن فى سالم : لنسرع بمغادرة الجزيرة 
من خلال زورقنا ٠٠‏ فمن المستحيل علينا مواجهة 
الديابة والهليكوبتر وحدنا ٠‏ 

ولكن سالم أجابها فى تحد وعيناه تشتعلان 
بوميض القكال : مستحيل أن إنسحب من ساحة 


م 


المعركة أبدا مهما كانت النتائج ٠‏ وخاضضية بعد أن 
قدت هؤلاء الشياظين إلى المكان الذق اخترته ينفنى 
سالحة لهذه المعركة ! 


حدقت فاتن قَّ سالم ذاهلة وردذدت قائلاك : انت 
اخترت :هذا المكان وكنت تعورف أن « الموساد » 
ستعلن الحخرب ضدك فوق هذه الجزيرة ؟ 


اشتعلت عينا سالم بوميض حار وانقلب إلى رجل 
لا يعرف الخوف سبيلا إلى قلبه وقال : وسوف أذيقهم 
هزيمة مرة هذه المرة ايضا ٠٠‏ فقد تعمدت أن أترك 
هرقل يحاول قتلنا ؤيقثل: + لكى استدرج: « بنيامين 
حليم » و « دليلة » ليخوضا القتال بنفسيهما 
ضدنا ٠٠‏ وهانذا قد افلحت فى ذلك وقدتهما إلى 
هذه الحتيرة لكون) لكبرة اليدا 2 :' فهدا لفرت غلك 
عقابيما » ولست أنا ممن يحنثون فى قسمهم حتى 
لو لاقوا الجحيم فى سبيل ذلك ! 


عادت فاتن تحدق قى سالم فى ذهول مطبق وقد 
أدركت سر تصرفاته معها ٠٠‏ وكيقف خطط ببراعة 
مذهلة لمانريد 0 وابتلئعت لعابها فى ضصوت 
مسضموع » وهى لا تتخيل أن أى إنسان مهما كانت 
قوته وشجاعته وذكاؤه يمكن أن يخوض حربا بإرادته 


4 


ضد دبابة أو طائرة حربية: ٠٠‏ ثم يتحدث عن الفوز 
بتلك الثقة المذهلة ٠‏ 


وهتف سالم فى فاتن : اختفى مكانك فهذه المعركة 
ل تصلح لاي 5 


واندفقع يجرى على الشاطىء قى خط متعرج 
ليتحائئى طلقات الرصاص التى انههدرت. حوله من 
الهليكوبتر ٠‏ ثم القى بئفسه خلف. إحدى الصخور 
ليحتمى من انقجار صاروخ كان قريبا منه ٠‏ 


وانشغلت الهليكوبتر بإنزال الدبابة فى قلب 
الجزيرة ٠٠‏ وانتهز سالم الفرصة لينبش الآارض 
الرملية فى طرف الجزيرة » ثم اخرج من قلبها شيئا 
معدنيا كبيرا التمع تحت اشعة الشمس عاكسا بريقا 
حسادا . 


كان مدفعا صاروخيا من النوع المضاد للهليكوبتر ٠‏ 


واندفعت فاتن -خلف الم قّ ذهنول قائلة : 
كدف حصلت. على هذا المدفع ؟ 


تند 


فاجابها بابتسامة رائعة : إن ركيسنا « عرت 
متصور » على استعداد دائما لتلبية طلباتى » وآنت 
تعلمين أنها متواضعة دذاكما ! 


فى حرب اكتوبر بصواريخ « سام ستة » ٠٠‏ وارجو 
دا ستعمال أسلوت مشادة إ 


وشاهدت فاتن مدفعا رشاشا وعددا من القتابل 
اليدوية » فالتقطتها وهى تقول لسالم فى إصرار : 
اتوي حك لحن للك 112 فزن ان يتن ذذا 
أو نموت معا 

فنظر إليها سالم فى حنان ٠‏ وتلاقيا فى نظرة 
عميقة صافية مليئة بمشاعر الود .٠‏ وهمست فاتن 
تقول لسالم فى اعتذار : سامحنى عن خشونتى 
السابقة معك وعدم فهمى لتدمرفاتك امس و ٠٠‏ 

وضاع بقية ما قالته غندما انفجرت قنبلة قريبة 
أطاحت بها وسالم مسافة مترين إلى الوراءء ٠‏ 


"0 


كانت طلقة من الدبابة + اوبنظرة واحدة ادرك 
سالم أن فاتن لم تصب بشىء .٠‏ وهةآف يقول لها : 
عليك بمشاغلة الدبابة .حتى أتمكن من اصطياد 

واتدفع يجحرى بكل سرعته متحاشيا طلقات 
الرصاص التى انطلقت خلفه » ثم القى بنفسه .خلف 
صخرة قريبة واستكان وراءها ٠‏ 


وأقبلت: الهليكوبتر اتناور:فوقفه وهئى تطصلق 
سيلا من الرصاص ٠‏ 
وضبط سالم مقدمة مدفعه نحو الهليكودتر ٠‏ 


كان لا يمءتلك غير صاروخ وحيد ٠٠‏ وكان فيه 
الكفاية تماما ٠‏ 


واقبلت الهليكوبتر كوحش طائر ٠٠‏ وتحرك 
أصبع سالم فوق زناد المدفع ٠‏ 


ولكن وى نفس اللحظة أضابته طلقه رصاص 
عن الطائرة وخدشت كتفه ٠‏ 


8ب 


٠ إصابته‎ 


ل فاع ززم لوت :3 ا 
اهتز قى نفس اللحظة التى اطلق فيها صارو. 
واتحرف الصاروخ بعقدار سئتئمترات قليلة ٠‏ 
وارتفع عاليا فى قلب السماء بعيدا عن الهليكوبتر 


الحربية » ثم سقط فى قلب البحر وانفجر ‏ :بصوت 


1 1 


41م 


نت 
حرب ٠٠‏ فوق الجزيرة ٠٠+‏ 
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شحن سالم 0013 معحصب حا وقد فقد سلاحة الويحيد 
بطريقة غير متوقعة ٠‏ 


وآصابه خيط الدماء الذئ ظهر فى كتفه مكان 
الرصاصة بعغضب أشد ٠٠‏ ولكنه افاق سريعا عندما 
انقضت الهليكوبتر تنسف الصخرة التى احتم 


اصطيادة و يسك يستحيل عليه النحاة . 2 


ونسرعة عمل عقله بكل طاقته ٠٠‏ واندفع عائدا 
إلى فاتن وشاهدها تخوض حربا يائسة ضد الدبابة 


امل 


الشخمة وقد أفرخ مكيلا الرصاصن + ولم تتسية 
قنابلها اليدوية إلا فى خدش الدبابة ٠‏ 


وصاح سالم فى فاتن : اختفى مكانك وإلا صرت 
هدفا سهلا لهؤلاء الشياطين » وأعطينى مدفيك 
الرشاش الفارع * 
وفاتن تراقبه فى ذهول ؛ .لا تدرى بماذا يمكن أن 
يفيد مدفع رشاش فارغ ضد دبابة وطائرة هليكوبتر 


صر للسله 


ولكن شالم كان قادرا على أن يفعل أشماء كثيرة 
لا تخطر ببال إنسان ٠‏ 


كان رجلا من طراز خاض ٠٠‏ لا يعرف الياس 


واندفع سالم إلى المنزل الوحيد فوق الجزيرة ٠‏ 
واتدفعت الدبابة خلفه ٠‏ 


ولم يكن لدئ سالم شك فى شخصية قائد الدبابة ٠٠‏ 
كان هو هرقل دون شك » وكان هدف هرقل هو نسف 


0 


٠ ودبابة‎ 


0 -: عختى لو امتلك سالم. الستلدح الكاق 
لنسف الدبابة »> فما كان يستطيع أن يفعل ذلك 
وهرقل بداخلها ! 


واختفى سالم بداخل المنزل الحمجرى فاطلق قائكد 
الدباية دانة: أسانتا المتزل. فكولفه. إلل شظايا:-. 
وأقبلت الدبابة تقتهم أكؤام الحجارة وقائدها يبحت 
عن سالم 


وعتدهنا كرحت الاناية من تخت الخطام كان 
ثمة مشهد غريب يجرى فوقها ٠٠‏ فقد تعلق سالم 
بعاسورتها من اسفل يحتمى بها من طلقات الرصاص 
المنهمرة فوقه من الهليكوبتر ٠‏ التى ما كان بإمكائها 
أطلاق ضواريخها عليه وإلا نسفت الدبابة ٠‏ 


وى نقدن الوقت كان تجسة“شالم يمد نافذة الرؤية 
بالنسبة لقائد الدباية ويمنعه من تحديد اتجاهه ٠‏ 
وهدقه ٠‏ 


واتحشر' مدفع سالم الرشاش: بين جنزير الدبابة 
ليعطلها غن الحركة بعد.أآن استقر بين عنجلاتها * 


1 


وأطلقت الدبابة طلقات طائشة محاولة التخلص 


من عدوها البشرى المعلتق بماسورتها بدون فائدة ٠٠‏ 
فتوقفت عن ذلك واستكانت مكانها كوحش خراق 
يلتقط انفاسه قبل أن يعاود هصجومه ثانية ! 

تراقفب ما يحدث فبهورة وقد احتيست أنفاسها 6 


وانفتحت كوة الدبابة وبرز وجه هرقل من 
داخلها وقد اعتراة عقب هائل « 5 


وفى الحال أسقط سالم شيئا من يده داخل كوة 
الدبابة كان له رنين قوى عند اصطدامه بارضيتها ٠‏ 


وادرك هرقل على الفور طبيعة ذلك الثىء ٠‏ 
كان قنبلة يدوية دون شك ! 
وصرخ هرقل صرخة وحشية وقفز خارج الدباية 


وانتهز سالم الفرصة ليقفز بدوره داخل الدبابة ٠٠‏ 
ويغلق كوتها عليه ! 


1 


ولم تنفجر القتيلة فى سالم داخل الدبابة ٠‏ 
لأنها ببساطة لم تكن قنبلة يدوية ٠٠‏ بل مجرد حجر 
صغير فى نفس حجم القنبلة ! 

وابتسم سالم ساخرا ٠‏ 

كانت حيلة صغيرة ٠‏ ولكن كل الحروب تم كسبها 
بخدع صعيرة ! ز! 

وبقى هرقل مكانه يخدق فى الدبابة فى ذه .ول 
بسبب عدم انفجار القتبلة بداخلها ٠‏ 


وعندما بدات الدبابة فى الحركة أدرك 'هرقل 
الخدعة ٠:‏ 


أدرك أنه اقل ذكاء من سالم آلاف المرات ٠‏ 
حتى بعد أن تحوال إلى شخص آخر جهنمى يمتلك 
عقلاً شيطانيا ! 


وصرخ هرقل فى غضب وحثى ٠‏ 


ولكنه لم يكن من الجنون ليواجه دبابة رهيبة 
بعضلاته فقط » فاندفع يختفى من وجهها ! 


ب 


لحمايتها ٠٠‏ والتمعت عيناها بدموع الفرح وهمست " 


غير مصدقة : يا لك من بطل رائع يا سالم ٠+‏ كيق 
فكرت لحظة واحدة فى ان ا”غضبك واعاملك بتلك 
القسوة والخشونة ؟ 

ثم حدثت المواجهة فى اللحظة التالية بعد أن 
أدرك ركاب الهليكوبتر حقيقة الخدعة. التى قام بها 
سالم واستيلاءه على الدبابة الضخمة ٠‏ 


وانقضت الهليكوبتر تهاجم الدبابة فى مواجهة 
مباشرة ٠‏ 


وكان هذا هو آختر ما فعله قائد الهليكوبتر 
المتسرع ٠٠‏ فقد انطلقت قذيفة من الدبابة أاصابت 
المليكويدر فسفتها إلى آلف الشطايا التى سقطة 
مشتعلة فوق الجزيرة ٠‏ 

وتوقفت الدبابة مكانها ٠٠‏ وأطل سالم من كوتها 
وهو يرمق البقايا المشتعلة للطائرة بوجه بارد قاس 


كان لا يحب القتل ولا يلجأ إليه ٠٠‏ ولكن فى 
الحروب » كل شىء مسموح به ٠٠‏ حتى ما نكرهه ' 


5 


وكان عليهم تحمكل نتاكجها ! 


انت ايها العريئ ٠٠‏ لسوف اقتلك بيأصابعى العارية . 


كان هرقل ٠‏ والتفت سالم إليه وكلمة « العربى “ 
ترن فى مسامعه ٠‏ كان هرقل قد تحول إلى عدو 
لبلاده ووطنه العربى ٠‏ 


وقفز سبالم من الدباية قائلا : أنا أيضا سأنازلك 
بأيدى العارية ٠٠‏ ليكون قتالا متكافثا عادلة ٠‏ 


فاجابه هرقل ساخرا : هذا غباء منك دون شك ٠‏ 


وانقض على سالم مهاجما وهو يهدر بصوت 
عائل كالوحش ٠‏ 


ولكن سالم قفز من مكانه ومد قدمه للامام فى نفس 
الوقت » فتعثتر هرقل فى قدم سالم وفقد. توازنه 
وسقط على الارض » وقفز سالم فوقه ليقيد ذراعيه » 
ولكن هرقل دفعه بقدمه بلعبة « جودو » عنيفة » 
الصخرية فى عنف ٠‏ 
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وزمجر هرقل فى توؤحش واندفع نحو سالم 066 
ورفع 'قدمه عاليا وهوى يها فوق صدر سالم الممدد 


على الارض ٠‏ 

ولكن سالم تدحرج ميتعدا ق اللحظة الآخيرة » 
فهوت قدم هرقل فوق الآارض الصخرية فى دوى هائل 
بضربة لو أصابت فيلا لسحقت عظامه : 


ولكن سالم قفز على هرقل من الخلف » ويكلتا 
“كفيه المفتوحتين هوئى على اذنئ هرقل بضردة 
مزدوجة عنيقة ٠‏ 


وصرخ عرقل من الألم وطنين شديد يدوى ى 
اذنيه ٠‏ وأمسك بياقة .سالم وجذيه ق:عنف.من وراء 
ظيرة ولكن وقى نفس اللحظة سدد سالم لكمة 
هائلة اك انف .هرقل اسالت الذماء مثه ٠‏ 


وجن جنون هرقل تماما ٠٠‏ وانقض على سالم 
بقيده بذراعيه فى عنفف وغضب كاتهما ذراعا 
أ خطبوط مرعبا . 

وشعر سالم كأن ذراعيه وصدره يتحطمان ٠‏ 
وحاول أن يفلت من ذراعى هرقل الجهنميتين دون 
فائدة ٠‏ 


4 


واحتقن وجهه وتوقف تنسه ‏ وأوككك ,على أن 
يخرج آخر انفاسه وتتحطم عظامه ٠‏ 

ولكن وى اللحظة المناسبة موت فاتن بحجر ثقيل 
وقد غامت الدنيا غن عينيه ٠‏ ثم سقط على الآرض 
دون حراك ٠‏ 

والتقط سالم أنفاسه أخيرا وضرحت قاتن 
باكية : لقد قتلت .هرقل ولكننى كنت مضطرة إلى 
ذلك لإانقاذك ٠‏ 


واخفت وجهها بيديها فى بكاء. .حار » وتحسس 
سالم نبض هرقل ثم قال : إنه لايزال حيا ٠*٠‏ وسيبعود 
إليه وعيه بعد قليل ٠‏ 

قالت فاتن وهى تمسك دموعها : علينا إذن أن 
نقيده ونحمله معتا فى زورقنا ونحاول إعادته إلى 
مصر بأية طريقة ٠‏ 


تطلع سالم إلى الأفق قائلا : لا اظن أن الوقت 
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يمح لنا بذلك +٠‏ فلاتزال هناك جولة أخيرة من ' 


هرقل معنا أثناءها » , 


رددت فاتن قى) دغسة : جولة اختره 0 


سال : تذكرق ان « بنيامين حليم » و « دليلة » 
لم يظهرا بعد ٠٠‏ وأظن أنهما سيظهران بعد قليل 
ليحسما جولة الضراع هذه ٠٠‏ ووجود هرقل معنا لن 
يكون 4 صالحنا ٠٠‏ فقد تضيبه رصاصة طائشة وهو 
فاق الوعى ٠‏ 


قائن : وما العمل الأن ؟ 


لم يرد سالم على تساؤل فاتن > والتقط -حبلذ 
قريبا قيد به ذراعى وقدمى هرقل وهو يقول : إننا 
بذلك نضمن حياد هرقل وعدم معادرته للجزيرة ٠‏ 


ثم قفز إلى الدبابة الضخمة وقادها إلى الشاطىء 
وتركها تغوص فى الماء » وقفز منها وقال. لفاتن 
المندهقة مما فعله : لقة كان إغراق هذه الدبابة 


ار 


ضروريا حتى لا تفسد السياحة فوق هذه الجزيرة » 
فيظن من يأتى إليها بعدنا أن ثمة حربا قد قامت 


واشار باسما إليها وهو يضيف : والآن لنتنرة 
بزورقنا قليلا ++ قبل أن تصل سفينة الركاب التى 
تلتقط المسياح فى المساء من قوق الجزيرة البعيدة 
وتعيد هم إلى « أشينا ) ٠‏ 


وقفز إلى الزورق وآدار محركه ؛ غتساءلت فاتن 


قّ د شمدة ‏ : وآين ستذهبا هالزورق ؟ 


فاجابها فى غموض وعيناه لا تفصجان عن 
أسرارهما : إثنا سنذهب إلى بحيث ثلاقى اغداعتا١‏ +.. 
فى قلب البحر ! ' 

واطلق للزورق العنان وقاتن تراقبه بدهشة ٠‏ 

ولكن دهعتها سرعان ما تبددت ٠‏ عندما ظهر 
زورق آخر سريع قادم من الأمام: فى اتجاة الشمس 
كائما يقطع عليهما الطريق ٠‏ 
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كان زورقا مسلحا يقف فوق سطحه ما لا يقل " 


عن عثرة من ضباط الموساد ٠‏ ووسطهم « بنيامين 
حليم » و « دليلة شارون » شاهرين اسلحتهما ! 


وضاح « بتيامين » فى ميكروفون. قى بيده : انكما 
لن تستطيعا .الهرب فزورقنا أسرع من زورقكما .. 
ولدينا آلاف الرصاضات وانتما يلا جلدم فإمقيلنا 
مون قارط 111 51ل 21 . 


ظ 


© 
الأغبياء +٠‏ بكرروت الأخطاء +٠*+‏ 
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© 
التفدت فاتق إل إسالم فى قلق + ٠-فقاعحت‏ خلن 

وجهه نظرة غريبة باردة: ٠‏ > لا تحمل أى معنى ! ظ . 

هتفت قاتن ق سالم. : لنسرع بمحاولة الهرب ٠:‏ 

* كا عو إن القخال لن يكون فى صالحتا ٠‏ - 

قتالا من أى نوع ؟ 

قالت فاتن فى دهقة : ولكن ٠٠‏ 

وجمدت عبارتها وهى تشاهد سالم يتقب خزان 


الوقود ثم القاه فى.الماء دون أن يلاحظ ركاب الزورق 
الآخر + فحمل تيار الماء.الخزان المثقوب شرقا ٠‏ 
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و غمغمت فاتن فى ذهول لسالم : كأنك تقطع علينا 

فجاويها سالم بنظراته الهادكة التى تفيض ذكاء 
وثقة وهو يقول لها : لا تخثى شيثا ٠‏ 

واقترب زورق « الموساد » أكثر ٠‏ 

وجاء موت « بئيامين حليم » من زورفه ىق 
غضب حاد قائلذ : أننى أعترق لكما بالبراعة ٠ ٠‏ فما 
كنت لآتخيل ان تهزما طائرة حربية ودبابة دون 


سلاح. +٠‏ ولكنتى! تعلمت ,متكما أن أتوقع كل ثىع ٠‏ 


"'ولهذا ,استعددت: بذلك. الزورق. ليكون: فيه حصاركما 
الآأخير ٠٠‏ وإذا شكتما أن تستسلما فسوف تحملكما 
إلى بلادنا ٠٠‏ :وهتلك ستلاقيان محاكمة عادلة ٠‏ 
صاحت: فأتن غاضبة : أى محاكمة عادلة أيها 
الوغد ٠*٠.هل‏ .عى مثل تلك المحاكفة السابقة التى 
كنتم تعدونها لنا .٠ ٠‏ والتوابيت الزيجاجية التى كنتم 


تنوون تجميدنا فيها كما لو كنا .حيوانات معملية ؟ 2 


قالت ١‏ دلئلة » ساخرة : حضتا ٠‏ > يمكنكما ان 
تختارا بين تلك التوابيت ٠٠‏ أو الموت برصاصاتنا 
فلن يمتعنى أكثر من التصويب على قلبيكما ! 


ورلالا 


ابتسم سسالم :قاقاد : إننى يحقيقة لأ استطيع 
إلا الاعتراف بمهارة رجال ١‏ الموساد ») +٠‏ وخاضصة 
عزيزى « بنيامين حليم ٠.٠6‏ فالفكرة الشيطانية 
التى زرع بها ذكريات زائقة فى مخ هرقل ليتحول 
إلى عدو لنا يطاردنا ليقتلنا ٠٠‏ هى فكرة جهتمية 
د 

التفئعت” غدنا «« بثيامين » فى سسعادة وحبث 
قائلا : يسعدنى: أن يعترف. أفضل اعدائى بمهارتئ 
وذكانى ٠‏ 


قال سالم :فى بطء :ل مفر من الاعتراف بذكائك 
البالغ ++ وخاصة انك :اخترت. الذكزيات. المئانية 
لتزرعهيا ى عقنل هرقل: :+ ذكريات جنرالٍ 


الموساد 4 السايق « ديفيد داوود » (*) ! 


حدقت فاتن قى ساله ذافلة دون أن تفيهم 
م بقصده 2 ورفع ا تشيامين ل حاجحنيةه قّ تاحشة اع 
ثم .هتف بإعجاب : رائع ٠٠:‏ يعجبتى ذكاؤك 
الخارق ٠ ٠‏ فقد ملأنا ذاكرة هذا العملاق الغبى بكل 
المعلومات والذكريات عن « ديفيد داوود » » حتى 


لم يعد فى جَمّجمة هرقل اأى مكان لذكريات: لخرئ 
قديمة ٠٠‏ ولكننى له ادرى "كيف :توصلت إلى تلك 


يننا 


الحقيقة ؟ 


هز سالم كتفيه قائلا : كان استتتاج ذلك سهلذ ٠٠‏ 
فقد لاحظت أن حرقل يتعامل معنا بذكاء شديد وهو 
ما جعلنى اشك أنكم زوعتم قى عقله ذاكرة لشخصض 
آخر أكثر ذكاء ٠٠‏ وهو بالطبع ما كان يمكنه إلا أن 
بعيك تنقفيذ ما زرعتموه فى عقله لآنه لا يمتلك ذكاءه 
الخاض +٠‏ وعندما قال الفاتن عند مخاولته قتلها فى 
' حمام الفندق أنه جاء لتصفية الحساب القديم بينه 
وبيننا + والانتقام لذراعه المبتورة » وعندما وضع 
تلك القنبلة فى محنرك سيارتى تذكرت أننى فى 
إحدى عملياتنا ضدكم تركت قنبلة مشابهة لااحد 
ضباطكم ى صندوق صغير وعندما فتحها بترت يده 
وهو الجنرال « ديفيد داوود » +٠‏ وعندما قال 
هرقل ,لقائن اأتها أنجت من اموت ق القطب الجليذى 
تذكرت على القفور المفامرة التى دارت مع 
« الموساد » فى نفس المكان ٠٠‏ وكان بطلها هو 
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جترالكم الرااحل أيضا ديفيد داوود » واهكذا تأكدت 
من شخصية الرجل الذى زرعتم ذاكرته فى راس 
شرقل ٠‏ وتوقعت أن يحاول هرقل قتلنا فى الماء 
بطريقة ميتكرة مثل جعل اسماك القرش تلتهمنا 
وهو نفس ما حاول جترالكم الراحل « ديفيد داوود » 
ان :يفعله معنا فى مغامرة سابقة .٠‏ ولذلك احتطت 
مقدما لهذا الاحتمال ونجوت مع زميلتى من اسماك 
القرش ٠‏ وبعدها توقعت أن يفعل مثلما يفعل كل 
ضباط « الموتاد عندما يفشغلون :قى استخدام 
ذكائهم ٠‏ فيستعملون الاملحة المدمرة + وهكذا توقعت 
أن تحاولوا غزو الجزيرة النائية التى أقدت فيها 
يدباباتكم وطائراتكم ٠‏ ولذلك سهلت عليكم هذه 
المهمة باختيار جزيرة بعيدة نائية لن يلاحظ لحد 
ما يجرى فوقها ! 

وأضاف متهكما : وتتيح لئن .ان أنسف. ابلحتكم 
كانها لعب اطفال + ٠‏ نظرقى الخاصة : 


حدقت فاتن فى مالم بذهول: بالغ وقد اتضح لها 
ها تدقى هن الأاسرار التئ خقبت عنها ٠‏ 


وضاقت غينا « بثيامين » فى غضب دفين وقال) ” 


لسالم : إنك شديد الذكاء حقا ٠٠‏ ولكن ذكاعك لن 
يفيدك بثىء ٠٠‏ فالمهم هو النهاية ٠‏ 


هز مالم رآاسه ى تاكيد قائلا بلهجة غريبة: 


آأنت: ختللى حق 5-8 المهم جد النهاية حقا م" وقد 
حان: آوانهنا ؟ 


وألخرج من حزامه الصغير علية سجائر وعلية 
ثقاب قائلا : عل تسمح لى بإشعال سيجارة قبل أن 


تكين: الثهادة ؟ 


احاتب: 7 بتياقين » ساخرا : اعتبر ذلك عو 
امندتك الأخيرة +٠‏ وساحققها لك قبل قتلك ؟! 


وصوب ١‏ بنيامين » بندقيته إلى قلب سالم ٠٠‏ 
وفاتن: تراقب سالم. ذاهلة لا تدرئ سر ما .يفعله ٠‏ 
ولا لماذا أشعل هذه السيجارة .وهو الذى لم يكن 


حل 


62 ردلا 


وانشغل ‏ سالم بإشعال سيجارته وهو يقول 
لت ١‏ تثنامين حليم » ساخرا : إن كل الأغبياء 
يه يتعلمون من أخطائهم أيندا ولذلك يعيد 
التاريح تقسك ذاثما 5 

وألقى نالم بعود الكبريت المشتغل فى الماء 
امام زورقه ٠‏ 

وفى الحال امسكت التار بخيط البنزين المنسكب 
من خران الوقود المثقوب الذى حمله التيار.بعيدا 
جهة الشرق حيث اتجه. الخزان ٠٠‏ ضصوب زوزق 
الموسات )» ! 

وتحرك ليت الثار شوق سطح المناع سريعا 38 
وق لحظة أدركت ا دليلة » سر ها فعله سالم فصرخت 
فى رعب : اقفزوا من الزورق ٠٠‏ فهذا الشيطان يريد 
كتااء 

ولكن صرختها جاعت متأخرة جدا ٠‏ 

فقد اكت النار شيعا بخزان الوقود 'وتجعلته 


١ 


ينفجر فى صوت مدوء ٠‏ وتنائر الزورق قوق سطحلماء ٠‏ 
دون أن يترك خلقه آيآ من الأحداء ٠‏ 


إلى سالم ٠٠‏ وبيدا لها كرجل قادر حتى على مواجهة 
جيش كامل دون. سلاح بفضل اساليبة الخارقة - 


ولكن سالم هز رامه أسفا كأن ما قام به مجرد 
لعبة صغيرة تافهة وقال : لو أن هذا الغبى « بنيامين 
حليم » راجع جيدا تفاصيل مغامرتنا مع « ديفيد 
داوود » لعرف أننى فعلت شيثا مشابها بتسف ظائرة 
« للموساد » من خلال تصب كمين لها بواسظة 
أنيوبة أكسجين وتسفها بالرصاض ٠٠‏ ولكن: لحسن 
الحظ فإن الأغبياء ل دتعلمون من الخطاء الآخرين 


أبدا 1 


واستدار إلى فاتن مواصلا 5 والأن قلنعد إلى 
عزيزنا هرقل +٠‏ ونحاول أن تقئعه اثه ليس جنرال 
« الموساد » الراحل « ذيفيد داوود » ٠٠‏ ونقئعه 


١١ 


كذلك بركوب سفينة الركاب التى تمر:على كل الجزر 
« أثينا ٠)»‏ 


فتساعلت فاتن فى قلق : ولكن كيف سنعود 


. عو 3 لينم 00 32 2 1 7 
بزورقدا إلى الجزيرة ونحن حنى دون محاديف ؟؛ 


واجابها. سالم .بان انتزع قطعتين. من خعحب 
الزورق حولهما إلى مجدافين وراح يجدف بفوة وهو 
يقول لفاتن : أررجو أن تكونى قد التمست لى العذر 
فى إخفائى عتك بعض المعلوماث » فقد كنت اعرف 
ان هؤلاء الشياطين يراقبوننا ويحصون كل خطواتنا » 
ولعليم كانوا يتصنتون علينا » ولذلك لم اشا إخبارك 
بثىء عن خططى حتى لا تنكشف لهم * 


هزت فاتن راسها ق ابتسام قائلة لسالم : لقد 


ولو طلبت متى حدئ ان القى بنقمى داخل بركان 


ربكا شاعة كانا بلقللان فو شاط اللجزدرة ٠١‏ | 
ولكن +٠٠‏ فوق الجزيرة كانت هناك مفاجاة صغيرة, ' 
لهما ٠‏ كانت الجزيرة خالية تماما من هرقل وفد 
ترك خلفه الحبال التى كانت تقيدة: واختفى عن 
الجزيرة تماما + 


وكان ذلك يعنئ أن جولة الصراع ٠٠+‏ لم تنته ظ : 
“2 ] :2 9 , ىا مصر التّى قى حاطرق 000 


بت 2 

جاء النداء باللغة اليونانية فى ميكروفون صالة 
المطار يقول :: على .ركاب الرخلة رقم ( 5١5‏ )) 
المتحهة إلى « القاهرة » من < أثينا » على 
الخطوط الجوية المصرية ٠0‏ التوجبه إلى صالة 
الجوازات لإأنهاء إجراءاتهم * 


سا 001 


وتكرر النداء بالإنجليزية والفرنمنية والعربية ٠‏ 


وتخكرك ركاب الطائرة من مقاعدهم * كان 
أغلبهم من المصريين ٠‏ وبعد دقائق كانت الاتوبيسات 
الكبيرة تحملهم. إلئ. الطنائرة الضخمة. من طراز 
جامبو (1757) التى تتسع لأكثر من ثلثمائة راكب ٠‏ 
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واخذ سالم وفاتن مكائهما فى مؤخرة الطائرة. ٠‏ 


والقت فاتن نظرة من نافذتها إلى أرض المطضار 
وتنئهدت قاكلة : إنتى حتى هذه اللحظة لا أصدق 


أن صراعنا مع 0 المؤساد 0 انتهيبى على تلك الصورة + 


والتفتت إلى سالم فى إعجاب بالغ قائلة : إن 
البرقية التى أرسلها إلينا « عت متطور' » اتفيض 
بالمديح والشكر لنا: + * وليس هناك غير شخض واحد 
0 هذا ال ارام ةم عر 
بارعة أ... إنهاانت ليها البطل ) 


فقال سالم باسما لها : الشيرتك من اقبل انك 
تميمة حظى وبدونك تتعطل نصقف مواهبى على 
الأقل ٠*٠‏ وأارجو أن يكون ها تحدث درسا قاسيا 
« للموساد » لكى تتوقف عن محاولة مطاردتنا 
وارتكاب أعمال تخريب فى بلادنا ٠‏ 


ارتسم بعض الحزن على ويجه فاتن وقالت : ترى 
اين عرقل الآن وماذا حدث ؟ 

اجابها سالم فى غموض : من يدرى ٠.٠‏ إنه قد 
يكون فى أن مكان. »٠‏ فقد صار يمتلك الذكاء الحاد 


١ 
ذلا‎ 


بجانب القوة الخارقة » وبذلك يمكننا أن نتوقع أن 
يقوم بأى عمل ٠‏ 


عادت فاتن تقول متالمة : ترق كيف سينتهى 
الحال بهرقل ٠٠‏ هل سسيعود إلى مطاردتنا قانية 
ومحاولة قتلنا + أم سيترك هدة الفكرة ويقنع بأن 
يتركنا لشاننا ؟ 


ولكن مالم لم يرد عليها بشىء هذه المرة ٠‏ 
و سس بأصابعه :جهاز كاسيت صغيرا فى حزامه 
كأنه أقمن ما نملكه + وكأن. ذلك الحزام: العريض 
ييحوى كل أعاجيب الدنيا ! ثم شردت عينا سالم إلى 
سقف الظائرة كانه يتعجل إقلاعها ٠‏ 


علد عاد عع 


وفوق أرض المطار كان يجرى مشهد آخر أكثر 
إقارة ! 

ققد كان هناك حارسان للأامن يسافران مع كل 
رحلة للخطوظ الجوية المضرية » لحماية الركاب من 
أى محاولة للارهاب أو اختطاف الظائرة ٠‏ 


ع« 


وكان المعتاد 'ان يشرف الحارسشان على ضعود” ١‏ 


الركاب ويكونا آخر من يصعد خلفهم ٠‏ 


ولعل من سوء حظ احدهما أن الوقت كان ليلا ٠‏ 
وإضاءة ممر الإقلاع لم تكن كافية ٠‏ ولذلك فإن 
كيد تحذيبة نسدة للوراء » فالتفقت الحازمن للخلف 


ولكن وقبل أن تمتد أصابعة إلئ مسدسه > كانت 
لكمة هائلة لقبضة يد عملاقة تاخذ طريقها إلى فكه 
فهشمته ٠٠‏ وأخرئ تدق ارأسه ٠-٠‏ فتهاوى: الحارسن 
على الارض .طبظ 


وحمل العملاق الحارس بعيدا وارقده بداهل 
اتوبيس .قريب :+ وف لحظة كان العملاق يضعه إلى 
الطائرة حاملا حقيبة صغيرة ى يده متحاشيا أن براه 
الحارس الثائنى برغم أنه كان يرتدى ملائس مشابهة 
لملابس رجال الأمن ٠‏ 


وبعد لحظات أبعد عمال المطار سلم الصعود 
للطائرة استعدادا لأقلاعها ٠‏ 1 


الل 


وخلال دقيقة واحدة دارت. محركات الطائرة *٠‏ 


كم درجت فوق أرض المظار +٠‏ وثشقت طريقها إلى 
الفتماء 5 


د 


اغمضت فاتن عينيها فى ارتياح ,» وقالت هامسة 
لسالم. : لقد. توفقعت حتى اللحظة الآخيرة أن يحدث 
ما يعطل سفر طائرتنا ٠٠‏ ولكن الحمد لله فلم 
بحدث شىمع.. * 

هز سالم..راسه نفيا :وقال. :.لا .اظن أن هرقل 
كان سيتمترف بتلك الطريعة ٠‏ 


فتساءلت فاتن. بعينين واسعتين : وبماذا تظن 
أثشه سيتصرف ؟ 

سالم : لو كنت مكانه لحاولت الصعود إلى 
الطائرة دون ضجة ٠٠‏ ثم اشهر سلاحى بعدها فى 
وجوه كل ركان وأهدد باختطاف الطائرة أو 


وما كاد سالم ينطق عبارته .حتى علا صوت صياح 
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رجل الأمن الأول وهو يقول غاضيا : من آأنت ٠*٠‏ 
وأين ذهب زميلى ؟ 


وكانت. الاجابة على شكل الكنة ماحقة أطاحت 0 


برجل الامن فوق مقاعد الركاب ٠‏ وظهر هرقل ببدنه 
العملاق الضحْم فى مقدمة الطائرة شاهرا مسدسا 
كبيرا من التوع الذى يتم تركيبه ويسهل إخفاؤه 
داخل حقيبة صغيرة +١‏ وكاتت: قى' يسد هرقل الكانية 
قنبلة يدوية كبيرة من النوع. الحارق الشديد 


٠ الانفجار‎ 


وشلهق: الركاب. من الذعر للفش هد المفاجئء 
أمامهم : وائفجر الأطفال ف اليكاع 9 وعاد صوت 
هرقل .وهو يقول اق غضب : أخرسوا اهؤلاء الأطفال 
وإلا أفرعت رصاصاتى فى رؤوسهم فاسكتهم إلى 


اللآر _ حستنت #» 


فشهقت الامهات رعبا واسرعت. بكتم أفواه 
أبنائهن ٠‏ 
همست فاتن فى ذعر لسالم : إنه هرقل ٠.٠‏ واذا 


لا أكاد أضصدق عيئى ٠*٠‏ لقد. تكحتول إلى وحش على 
استعداد لآن يفعل أى ثئء لقتلنا ٠‏ 


الكل 


أجابيها سالم فى بطء : إن ذلك العملاق. ليس 
هرقل ٠‏ سل (اديقيد داووة 6 2+ وهو على 
انتعداد لإأن بنسف الطائرة يمن فيها فى سبيل تحقيق 


أإهشذاقه ! 


ولواح هرقل بمسدمه فى وجه سالم وفاتن وقد 
ارتسمت. فى عينيه نظرة ظفر قائلا : هانذا قد تمعنت 
منكما أخيرا ٠٠‏ فهل ظلتنتما أنكما ستهربان منئ ٠٠‏ 
لقد اقسمت على قتلكما وال تعودا إلئ بلدكما 
احياء ٠+‏ وسانفة قسمى ولو اضطررت لنسف الطائرة 
ومن فيها » فما عادت حياتئى تهمنى فى شىء لآنتى 
رجل ميت ! 


لم ينطق سالم بثىء +٠٠‏ والتمعت الدموع فى 
غينى فاتن وهى تقول: متوسلة لهرقل : لا يمكن أن 
تكون كل تلك المشاعر النبيلة قد ااختفت من قلبك 
إلى الآبد يا هرقل » وتحولت إلى وحش على 
استعداد لقتل الاطفال والأبرياع ٠‏ 


هتف هرقل ‏ فق خشونة : دعك من تلك الكلمات. 
البلهاء فهى لن تفيدٍ بثىء © فإتنى لا ادعى هرقل 
ولا أعرف, هذا الخبى الذى تتحدكين عته .: 


١17 


4 
وضاقت عيناه ق: تهديد قائلا : إن أمامكما الآن' 
مضيرا وأحدا هو الموثت ٠٠‏ اما أن تختارا أن تستقر. 
رصاضاقى فى قلبيكما وبعدها اختطف هذه الطائرة 
إلى أن مكان اشاء ٠‏ *'أو أن أنسقف الطاائرة دمن 
فيها بتلك القنيلة التى معى -٠‏ فاى مصير 
تختاران ؟ 


صرت قاتن ىق جتزع : اقظنا يا هرقل ٠+‏ 
اقتلنا: ولكن لا توذ هؤلاء الاطفال والتساء + 


نظرا لرهافة مشاعركما الرقيقة ! 


وضواب مسدسه إلى رأسن طفل .قريب مهددا فى 
توحش قاكاد السالم. وفاتن : والآن هيا - ٠‏ اقتريا منى 
لكى اتمتم بمشاهة الذل والزعب المرقستمة على 
وحهيكما قبل أن أفرغ رصاصاتى ق قلبيكما ! 


نهض سالم وفاتن فى بطء من مكانهما ٠‏ 

وحد "قت فاتن بوجه شاحب إلى سالم ٠٠‏ كانت 
تدك أن أى محاولة للمقاومة سوف تنتهئ بأن يطلق 
شرقل الرضصاصن على -الطفل + أو ينسف الظائرة يمن 


١16 


ليا : وآن سالم برغم كل ذكائه ومهارته لن يستطيع 
ان يفعل شيئا هذه المرة !., 


ولكن ويجه سالم بدا هادئا وائقا دون أن تظهر 
فوقه اى لمحة قلق أو ذعر ٠‏ وكانه كان وائقا تمام 
الكقة أن هرقل سيظهر فجاأة مهددا يتسف الظائرة 
فلم بباغته الأمر على الإطلاق ! 


وتحرك سالم أولا صوب :هرقل ٠‏ وضاقت المسافة 
بينهما ٠‏ وسدد؛ هرقل. مسدمه إلى در سالم. مكان 
قلبه تماما وهو يقول له ساخرا : مرحى +٠‏ إن 
شجاعتك حاضرة دائما ٠٠‏ ولكن بماذا ستفيدك بعد 
ان تستقر رصاصاتى فى قلبك ؟ 


وامسك بالقتبلة فى يده الآخرى ملواحا بها فى 
حقّد هيستيرئى قائلا : إن قتلك وزميلتك :لن يشفى 
غليلى وانتقامى ٠٠‏ لسوف انسف الطائرة كلها بمن 
فيها حتى يكتمل انتقامى ٠‏ 

وحبر حتا فاتن:: لا با هرقل + 


ولكن. أصابع هرقل انكتدت 'تحو فتيل. القنبيلة 
لتنتازعه ٠‏ 
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وق نفس النحطة معدت اصابع الم إلى تحزامة ١‏ 
نحو جهاز الكاسيت + دون أن يحاول منع هرقل , 
عما ينوى أن يفغله ٠‏ 


وفجأة'انبعث صوت عسال يفيض :جنا وعاطفة ' 


هو طند 0 ا 


صوت <« آم كلثوى: » ١١‏ 

وكانت تغخنئ : ٠‏ 

وكانت كلمات الأاعنية تخول قّ حماس ووطتية - 
عضر التى فى. خاطرى وق دمى ٠.٠‏ 

وتوقفت أصايع هرقل قبل: أن تجذب فتيل القنبلة ١‏ 
اعاكلل- 

توقفت كائما اصابها شلل ؛ وكانما كان لكلسات 
الأغنية مفعول السحر بالتسبة له + 

وحداق هرقل قّ سالم وقد اتسعت عيثناة عن 
آخرهما ٠٠‏ ويدا كأنه يستعيد شيكا قديما بالنسبة له ٠‏ 


1١7+ 


ذكرى عزيزة لا تقدر بمال ٠٠‏ ذاكرته السايقة :: 


وحبه لوطنه ٠٠‏ ولآابنائه +٠‏ ولارض هذا الوطن 
وسمائه ونيله ٠٠‏ ولكل ما هو مصرى وعربى .٠‏ 


ذكرى كان من المستحيل أن يمحوها من ذاكرته 
شىعر قّ الوجود 8 


وفى لحظة سرى صوت ١‏ أم كلثوم » فى عقفل 
هرفك كأذا عقار سحرى يسح عنه اى ذكرى 


غريبة ٠*٠‏ شاذة عنه ٠»‏ 


وفى لحظة أدرك هرقل. الحقيقة ٠+٠‏ واسترت 


وانهار هرقل باكيا وهو لا يصدق ما كاد 
يقعله بسالم وفاتن وركاب الطائرة الأبرياء . 


وتلقفه سالم. بين ذراعيه فى حنان عميق هاتفا : 
الحمد لله ٠٠‏ كنت على ثقة من ذلك » وأن حبك 
لبلادك لايزال مستقرا فى قلبك > ولا ينتظر إلا من 
يحاول أن يذكرك به ٠‏ 

وأخرج من حزامه الوسام الذهبى الثالث وقمس 


اندلا 


يقول لهرقل فى رقة 2'وهو يطوق عنقه يه : لقد 
احتقظت به لك ٠+‏ وكنت على ثقة أنك سترتدية ' 
يونا يها النظيل. ٠‏ فذولاك 'ما* تمكنت “من الابقا 
ب « بنيامين حليم » و « دليلة شارون » والتخلص١‏ 
من خركما إل اكب ا كقد كنت اننا الك ان الدى ا 


قادهما إلى حتفهما دون أن تدرى ٠‏ 


وانطلق صوت ١‏ أم كلثوم » ليسلب الدموع من 


أغنية حب الوطن ٠٠‏ وهركل يشاركهم العناء بصوته 
يقظر حبا ٠٠‏ وغينان تفيضان دموعا ٠‏ 


علد د جار 
ت اقلمت ات 


١ 


المغامرة القسادمة 
53:9) 
( المرأة الجهنمية ) 
© حسناء خارقة الجمال ٠٠‏ ولكنها فى نفس 


الوقت حخطرة إلى حد الموت ** ولذلك أطلةوا عليها 
اسم المرأة الجهنمية ٠٠‏ 

ففى قصرها كانت. تدار نصف التجارة السرية 
لبيع السلاح للارهابيين ٠٠‏ 

وكان هدف « الفرقة الانتحارية » هاو القضاء 


على أسطورة « المرأة الجهنمية » فى قلب حصنها ٠٠‏ 
فهل ينجحون فى ذلك ؟ 


قاقب احدض حدر اليرنان الثائية.... تور 
معركة أغرب من الخيال .. معركة تشترك فيا 
الدبابات والطائرات .. ويقودها هرقل .. 

ويخوض سام وفاتن المعركة بأيدبهما العارية... 
فهل ينجحان فى التغلب على عدوهما الجديد .. 
هرقل ؟ 


